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مفهوم تاریخ القانون: ثالثا 
یُشیر مصطلح القانون إلى مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الإنسان 

.في المجتمع والتي تتصف بالإلزام لاقترانها بجزاء مادي حال یُوقَّع ضد من یخالفها
مختلففيحضاراتهاتعكسالتيوالمرآةالأممذاكرةعامةبصورةفهو التاریخأما 

سارتالتيالنظممجموعةفهووالقانونیة،الفكریة، السیاسیة، الاجتماعیةالحیاةمجالات
.العصورمنعصرفيالبشریةالمجموعاتنهجهاعلى

الحقلفيالباحثعنهایستغنيلاالتيالدراساتأهممنقانونالتاریخدراسةوتعتبر
منبدایةالقانونلتاریخالعلمیةالدراساتفيخاصةمكانةلهاالقانوني، حیث أصبحت

فيالبشریةالمجتمعاتمحاولاتتطورمعرفةیمكنضوئهاعلىإذعشر،القرن التاسع
.علاقاتهاتنظمقواعدإیجاد

تاریخالوضعي،القانون:هي موادیُغطي من حیث الزمن ثلاثة مباحث أو القانونعلمو 
.التشریعیةالسیاسةالقانون،

.ساریة في الزمن الحاضرالالقانونیةالقواعدویبحث في : الوضعيالقانون-*
بهامرتالتيالتطوراتحیثمنالقانوندراسةویتناول بال: القانونتاریخ-*

منذ نشأتها في المجتمعات الإنسانیة السابقة وحتى وقتنا القانونیةوالنظمالمصادر
.الحاضر

عد او القوهو الجزء الذي یحاول رسم الصورة المستقبلیة لتطور : التشریعیةالسیاسة-*
.القانونیة

القانونتاریخمادةمضمون: رابعا 
تشمل دراسة تاریخ القانون الحالات والظروف التي تكونت في ظلها القواعد القانونیة ، 
كما تشمل أیضا التطورات والتعدیلات المختلفة التي مسَّت تلك القواعد خلال العصور 

.المتعاقبة حتى وصلت إلى مرحلتها الحاضرة
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القانونیة الأول یبحث في النظم: في محورین القانونتاریخعادة ما یتم دراسة مادةو 
والجرائم الحكم،كنظام(للمجتمعات الإنسانیة السابقة حیث یتناول نظم القانون العام

، أما المحور ..)الاسرة الملكیة ، ونظامكنظام(الخاصونظم القانون...)والعقوبات 
.المختلفةالعصورعبرالقاعدة القانونیة وتطورهاالثاني فیبحث في مصادر

القانونتاریخدراسةأهمیة: خامسا 
القرنمنتصف“سافیني“الشهیرالعالمیدعلىألمانیافيالتاریخیةالمدرسةظهوربعد

.متزایدةأهمیةالقانونتاریخدراسةاكتسبتعشر،التاسع
أجمعت الآراء على أن النظم القانونیة الحالیة ما هي إلاَّ تهذیب لنظم سابقة ، وعلى وقد 

أن الكثیر من النظم والقواعد القانونیة الوضعیة قد نشأ منذ أقدم مراحل التاریخ وما زال 
ومن هنا فلا یُمكن فهم النظم المعاصرة إلاَّ بالرجوع إلى . یحكم بعض العلاقات الإنسانیة

.لتاریخیة وتطورها عبر العصور المتعاقبةأصولها ا
فالدراسة التاریخیة للنظم القانونیة لا تقتصر على البحث فیها من خلال العصور المختلفة 

والقواعد القانونیة في . ، بل تتعداها إلى اكتشاف أسباب تطور القواعد القانونیة وحقیقتها
د أي عصر من العصور ، ولدى أي شعب من الشعوب ، لیست ، بشكل عام ، مجرّ

نما هي ولیدة الظروف التاریخیة وثمرة  ٕ شرع ، وا حدث عرضي ، أو نزوة من نزوات المُ
التطور الاجتماعي ، ونتیجة عوامل سیاسیة ، وعوامل اقتصادیة ، ومعتقدات دینیة ، 

.وأصول فكریة متصلة الحلقات
:ویمكن أن نلخص أهمیة هذه الدراسة في النقاط التالیة 

والتعدیلاتالتطوراتمختلفعلىالوقوفمنتمكنناالقانونیةالنظمتاریخراسةدإن-*
.الحاضرةحالتهاإلىوصلتحتىالقدیمةالشرائعبهامرتالتيالمختلفة
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كالتمییز تطورها التاریخي،تتبعناإذافهم بعض النظم القانونیة المعاصرة إلایمكنلا-*
الدراسة القانونیة في التشریعاتالذي یعتبر ركیزةبین الحق العیني والحق الشخصي 

.المعاصرة
أسباب تطورها بتقصيالقانونيإن البحث في تاریخ القانون یساهم في تنمیة الفكر-*

أصالة بعض النظممدىعلىالوقوفمنالباحثتمكینشأنهمنماوهوفي الماضي،
.المستقبليواستشراف مصیرها

جذورها وكیفیة تطورها، وفائدةعنالبحثالحالیة دونالقانونیةالنظملا یمكن فهم-*
وتطویرهاالقانونیةوالنظمالقواعدلتحسینإتباعهیمكنالذيالطریقتحدیدفيتكمنذلك

.السابقةالأممتجاربمعبالمحاكاة
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البشريالمجتمعتكوینفيقیلتالتيالمختلفةالنظریات: الأول بحث الم

زَعُ إلى العیش المشترك في  یتفق علماء الاجتماع على أن الإنسان كائن اجتماعي یَنْ
أو البحث في كیفیة نشوء البوادر القانونیة ولكي یتسنى لنا . جماعة مع أبناء جنسه

ستعرض النظریات المختلفة التي قیلت في التنظیمیة الأولى لدى الإنسان، یجب أن ن
تكوین الخلیة الاجتماعیة الأولى، وما تلا ذلك من تطورات في علاقة الإنسان بأخیه 

.ینتمي إلیهاالإنسان أو بالمجموعة التي 

نظریة القبیلة: أولا 
، ولیس الأسرة القبیلةالمجتمع البدائي هو یذهب بعض علماء الاجتماع إلى أن أساس

وعلى هذا الأساس فإن أول جماعة إنسانیة كانت مكونة . المؤلفة من الأب والأم والأولاد
نما جمعتهم الصدفة والحاجة إلى دفع الأخطار أفراد لا تجمعهم صلة القرابةمن  ٕ وا

المحدقة بهم، والتعاون في الحصول على القوت من خلال قنص الحیوانات وصد خطر 
.الضواري منها

ووفقا لهذا الرأي، فإن القبائل استقرت في بعض المناطق فنشأت بین أفرادها علاقات 
مٍ من  كَ متداخلة ومتشابكة أسفرت عن قیام منازعات ومشكلات، وقد استوجب ذلك قیام حَ

قادر على الفصل في الخلافات والنازعات ) قد یكون رئیسها أو حكیمها(بین أفراد القبیلة 
صدار الأوامر والن ٕ . واهي وتنفیذ العقوبات بحق من یخرج على القواعد والأعراف السائدةوا

وهكذا ظهرت السلطة التي تسهر على تنظیم مختلف العلاقات بین أفراد القبیلة وفقا لهذا 
.الرأي

وهناك اتجاه آخر یذهب إلى أن القبیلة ظهرت في مرحلة متأخرة، جراء تكاثر العشائر 
.بقعة جغرافیة محددةالطوطمیة وتوالدها وتجمعها في
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)التوتمیة(نظریة العشیرة الطوطمیة : ثانیا 
یرى أصحاب هذه النظریة أن الخلیة الاجتماعیة الأولى التي تُعد أصل نشأة المجتمع 

".العشیرة التوتمیة"أو " العشیرة الطوطمیة"المنظم، هي ما یطلق علیه 
ربط بینهم وحدة الأصل أو الدم، والعشیرة الطوطمیة تتكون من مجموعة من الأفراد، لا ت

نما تربط بینهم صلة روحیة تقوم على أساس  ٕ كما هو الحال في الأسرة أو القبیلة، وا
.خرافي، هو اعتقادهم بأنهم ینتمون جمیعا إلى طوطم مقدس

والطوطم هو حیوان أو نبات أو جماد ترى العشیرة فیه مثلها الأعلى ورابطة قرباها وعلة 
.بهالة من القدسیة فتقُیم له الطقوس وتتوجه له بالشفاعاتوجودها، وتُحیطه 

والحیوان الطوطم قد یكون من الحیوانات المفترسة كالذئب والثعلب والدب أو مسالم *** 
كالسمكة والحمامة والغراب، وتؤله الجماعة طوطمها وتقیم له الاحتفالات الدینیة في 

تنقش صورته على أدواتها المنزلیة أوقات معلومة، وهو شعارها توشم به أجسادها، و 
وأسلحتها، وتحمل رایته في حروبها، وتعتبره مصدرا لما ترجوه من خیر وحامیا یدفع عنها 

وعلى ذلك فإن الرابطة بین أفراد الجماعة الطوطمیة لا تقوم على صلة الدم بل . كل شر
.تقوم على عقیدة الانحدار من طوطم واحد

ثر علیه من الأواني التي كانت تحمل شارات لحیوان أو ویدلل أصحاب هذه النظریة بم ا عُ
نبات ومن تقدیس الشعوب القدیمة لبعض الحیوانات مثال ذلك تقدیس المصریین للعجل 

ویذهب . والثعبان، وأن الحمامة والسمكة كانت رمزا في العقیدة المسیحیة إبان نشوئها
ر من الحیوانات وتسمیة قبائلهم آخرون إلى حجة أخرى ألا وهي اتخاذ العرب أسماء كثی

.وأبنائهم بها

نظریة الأسرة: ثالثا 
یعتقد أصحاب هذه النظریة بأن الأسرة المكونة من الأب والأم والأولاد تُعدُّ أول خلیة في 
ن أولى القواعد التي تناولت التنظیم الاجتماعي في هذه الخلیة إلى  ٕ تطور البشریة، وا
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وترتب على ذلك . الفردي، هي القواعد التي تحكم الزواججانب القواعد الخاصة بالسلوك
تحدید المحرمات من النساء، بعدما تكاثرت الأسرة الأولى وأصبح هناك رجالا ونساء، 
لمنع اختلاط نسب الأطفال، كذلك فإن الأب في هذه الخلیة هو صاحب الأمر فیهم 

.والمتصرف في شؤونهم
دة، ومن تعدد هذه الأسر نشأت العشیرة، ومن وقد اتسعت الأسرة فتفرع عنها أسر عدی

وبعد حیاة طویلة من الرحیل والتنقل استقرت القبائل فوق . تعدد العشائر نشأت القبیلة
ثم أخذت بالنمو والتكاثر والتنظیم فنشأت منها . أرض معینة وتمیزت بخصائص محددة

.المدینة التي تحولت فیما بعد عند ظهور عدة مدن إلى دولة
.هذا الأساس، فإن أساس الدولة، حسب هذه النظریة، هي الأسرةوعلى 

إن مضمون هذه النظریة یتفق مع ما جاء في الشریعة الإسلامیة الغراء، التي : ملاحظة
وقد بین لنا االله سبحانه وتعالى في محكم . بینت لنا بوضوح أصل المجتمعات البشریة

كم شعوبا اخلقنكم من ذكر وأنثى وجعلناإنھا الناس أی﴿ ی:كتابه ذلك بقوله جلت قدرته 

.1﴾خبیرٌ علیمٌ ن اللهإكم اأكرمكم عند الله أتقإنا ول لتعارف ـِئاوقب

القانونفكرةتطور: : المبحث الثاني 

وأهمیة كل یُقسم علماء القانون مراحل نشأة القانون بالنظر إلى مصادر القاعدة القانونیة 
:، هي مصدر إلى عدة عصور

») الانتقام الفردي أو القضاء الخاص(عهد القوة : أولا  Justice privée »
ویتمیز بأن حفظ النظام في المجتمع یتم عن طریق القوة ، ولذلك لا یوجد قانون بالمعنى 
المفهوم لنا الآن، بل مجموعة تقالید غریزیة أو مجرد إحساس وشعور بوجود حقوق 

وهذه . هذا الإحساس وتلك التقالید هو استعمال القوةوواجبات للناس، والمظهر الخارجي ل

.الحجراتسورةمن 13الآیة1
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المرحلة ظلت سائدة حتى بدایة العصر الحجري الحدیث حیث ظل الإنسان یعتمد في 
.حیاته على جمع القوت

Inspiration(عهد التقالید الدینیة أي الوحي الإلهي : ثانیا  divine(
ویتمیز هذا العصر بظهور قواعد قانونیة في صورة أحكام إلهیة في الحالات الفردیة 
سرعان ما تحولت إلى عادات وتقالید عامة ، ولكن الدین ظل هو مصدرها مما جعل 

وقد ظهر القانون على هذه الصورة في مرحلة . لرجل الدین السلطان الأول في المجتمع
وظلت هذه الصورة سائدة في ي حیاته على الزراعة ، البربریة بعد ما اعتمد الإنسان ف

وبعض الشعوب ظلت تعیش في هذه . العصر الحدیث ومعظم عصر استعمال المعادن
.المرحلة حتى اهتدت إلى الكتابة فدونت قانونها وهو في صورة تقالید دینیة

)Coutume(عهد التقالید العرفیة : ثالثا 
السلطتین الزمنیة والدینیة عن بعضهما وما أعقب ذلك من تتمیز هذه المرحلة بانفصال 

واعتماد القاعدة . انفصال القانون عن الدین مما أدى إلى ظهور العرف كمصدر للقانون
القانونیة على العرف أدى إلى ضرورة تخصص نفر من الناس المدنیین في شرح القواعد 

وفي المجتمعات التي اشتد فیها . نالعرفیة وبیان مجال تطبیقها فظهر الفقه كمصدر للقانو 
.ساعد الدولة ظهر التشریع كمصدر ثانوي للقانون

)Codification(عهد التدوین : رابعا 
بعد أن اهتدى الإنسان إلى الكتابة اتجهت بعض المجتمعات إلى تدوین قانونها ونشره بین 

شتد ساعد الدولة یصدرها المشرع بعد ما ا) Codes(الناس إما في صورة مدونات قانونیة 
وتتضمن كل أو بعض ما ساد لدى الشعب من تقالید عرفیة وما استحدثه المشرع من 
ما في صورة سجلات عرفیة لا تصدر عن  ٕ تعدیلات فأصبح التشریع مصدرا للقانون ، وا
المشرع ولكن یقوم بها الأفراد المتخصصون، ویطلق علیها من باب التجوز في التعبیر 

والتدوین رغم أهمیته البالغة لا یمثل مرحلة جدیدة في ". مدونات"فظ ومن باب التعمیم ل
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فمرحلة التدوین هي في . نشأة القاعدة القانونیة لأنه یقتصر على تسجیل ما هو قائم
.حقیقتها استمرار لمرحلة سابقة هي التقالید الدینیة أو التقالید العرفیة

البدائیةالعصورفيالقانونیةالظواهر: المبحث الثالث 

العصور الأولى من تاریخ لا شك أن القانون بمعناه المعروف لدینا الآن لم یظهر في
ولكن ذلك لا یعني أن تلك الجماعات البدائیة كانت تتمتع بحریة مطلقة ودون البشریة، 

فالإنسان لا یستطیع أن یعیش في المجتمع بغیر نمط قانوني یحكم . أیة قیود قانونیة
.سلوكه فیه

فعلى حین تتولى . أن القانون في أولى مظاهره بدأ مع ظهور الإنسانمر معنا د قلو 
ن القواعد أالمختصة الآن وضع القوانین التي یلزم الناس على احترامها، نجد السلطة 

الإحساس بوجود القانون، تتمثل في مجرد كانت القانونیة لدى الجماعات الفطریة،
ولیس هناك شخص معین یُنسب إلیه وجود القانون، فالقانون لم یكن له كیان محسوس، 

نما مجرد شعور كامن في النفس بضرورة مراعاة حقوق وواجبات الآخری ٕ .نوا
حالیا عیش الجماعات شبه الوضع القانوني لبعض الجماعات التي تعیشإن ما تقدم یُ 

نون ولا جیة في أمریكا الجنوبیة، التي لیس لدیها قاممن ذلك الجماعات الهالبدائیة، 
على فالاعتداءاكم سوى الرأي العام، فكل إنسان یحترم حقوق الآخرین احتراما دقیقا، حم

.هذه الحقوق یندر وقوعه أو یستحیل، إذ أن الناس في هذه الجماعات متساوون تقریبا
وم قالأولى، سنالإنسانولكي نعطي صورة واضحة عن الظواهر القانونیة في عصور 

الاعتبار عین خذ بة التي عرفتها المجتمعات البدائیة بشكل یأبعرض النظم المختلف
.التسلسل المنطقي لتطور الإنسان القانوني
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ظام القوةن: أولا 
التي هي القوة فكانت .الأولى، یقوم على القوةالبدائیة الجماعات لدى قد كان النظام ل

الحاسم لكل نزاع،م في كل خصومة والفیصل كَ تحمیه وهي الحَ هي التي تنُشئ الحق و 
.كان القوي هو صاحب الحق في كل ما یناله بالغلبة والقهرحیث 

بقي الإنسان طیلة العصر الحجري القدیم ، یدفع القوة بالقوة دون وازع یزعه عن الظلم و 
والاعتداء، فكان یعیش في حالة تربص وحذر، وكانت حیاته مسرحا لنزاع وحروب 

ومن أجل ذلك اقتضت . ولا یستقر معه على حالمتصلة، لا یأمن فیها على حیاته،
سلامته واستقرار حیاته وجود وازع یمنع من الظلم والاعتداء، وكان هذا الوازع، هو 

.الأساس الذي قام علیه مفهوم القانون
لى هذا یُشیر ابن خلدون في مقدمته بالقول  ٕ ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر : ((وا

عالم به، فلا بد من وازع یدفع بعضهم عن بعض، لما في طباعهم كما قررنا وتم عمران ال
)).الحیوانیة من العدوان والظلم

یبدو مما تقدم بأن القوة على الرغم مما تنطوي علیه من معنى القسوة والظلم، إلا أنها 
لِق الوازع التنظیمي  دفعت الإنسان إلى احترام الإنسان الآخر خوفا من بطشه، وبذلك خُ

.علاقة بین الجماعات البدائیة، الذي بدونه سیزداد العدوان والظلم أكثر فأكثرلرسم ال
على أن استعمال القوة لم یكن مقصورا على العلاقات بین الجماعات المختلفة فحسب، 

نما كان یُعد كذلك الأساس الذي تدور حوله العلاقات بین أفراد الجماعة الواحدة ٕ ففي . وا
النظام العقابي كان یقوم على أساس الانتقام الشخصي أو داخل إطار الجماعة نجد أن

ولما كانت الجماعات البدائیة . فكان كل فرد یثأر لنفسه إذا ما وقع علیه أي اعتداء. الثأر
تبلغ حدا من الضآلة یندر معه وقوع اعتداءات من بعض أفرادها على البعض الآخر، 

ى فإننا لا نكاد نجد لها جزاءات محددة لصور الاع عتدَ نما كان الفرد المُ ٕ تداء المختلفة، وا
علیه هو الذي یُقدِّر ما إذا كان الفعل الذي وقع علیه یُعتبر اعتداء یستوجب العقاب أم 
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ا الذي یُقدِّر نوع العقاب ومقداره وهو الذي یُوقِّعه بنفسه أو بمعاونة أهله ضلا، وهو أی
.وأصدقائه

هي الوسیلة الوحیدة التي تحسم كل نزاع بین أما خارج دائرة الجماعة، فقد ظلت القوة
الجماعات المختلفة مهما كان نوعه، وهي التي تحمي الحق بل وتخلقه، لأن تقدیر الحق 
أو الواجب مبني على قوة الخصم أو ضعفه، دون تفرقة في ذلك بین أمر مدني وأمر 

.إلى الانتقامجنائي، فكل اعتداء على حق كان یُعد جریمة تدفع المعتدى علیه وبشدة
كانت تتفق مع معیشة القوم وعقلیتهم، إذ لا تعترف الجماعة بحق للغریب إن هذه الحالة 

عنها، بل تعتبره عدوا یحل قتله، ولا تعتد بالاعتداء على شخص الغیر أو ماله، فلا تعتبره 
مبعثا جریمة ولا یجر على صاحبه وزرا ولا عارا، بل كان السلب مسلكا شریفا، والإغارة 

.للفخر، والانتقام واجبا تحتمه المروءة
وقد ساعد على الالتجاء إلى الانتقام الشخصي عدم وجود قواعد دینیة، تحظر الالتجاء 
إلى القوة، ولم یتلاشى مبدأ استعمال القوة إلا بعد أن تهذبت أخلاق القوم، وبدأ الشعور 

.النفس والمالباحترام حقوق الغیر، فقل الرجوع إلى القوة للدفاع عن 
والذي ساعد على اختفاء القوة ازدیاد سلطة رؤساء الجماعات الذین اعتمدوا على قوتهم، 

.أو دهائهم وحنكتهم في إقناع الأفراد بترك سلوك الالتجاء إلى القوة
وقد اندثرت فكرة الانتقام الشخصي واستعمال القوة عندما تأصلت الدیانة في قلوب الأفراد 

سلطانا قویا استطاعوا بموجبه أن یوقِّعوا الجزاء على من یعصي أوامرهم ومنحت الرؤساء 
وأصبحت السلطة المطلقة بیدهم واختفى بذلك كل أثر لاستعمال القوة في تنظیم العلاقات 

.بین الأفراد
في علاقات الجماعات المختلفة لقد شعر الإنسان أن استمراره في الاحتكام إلى القوة 

كما أن استقرار . ده على الزراعة ویحرمه من التمتع بخیراتهاسیمنع من تكریس جهو 
الإنسان في عصر الزراعة كان قد خفف من جنوحه إلى العنف ودفعه إلى یُقْبِل على 
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فحاول أن یحد من استعمال القوة وأن یحصر الأضرار الناتجة حیاة الهدوء والاستقرار، 
.عنها أو أن یستعیض عنه بوسائل أخرى

ئل الحد من الالتجاء إلى القوةأسباب ووسا

أسباب التخلي عن القوة-*1
عندما جاوزت الجماعات البدائیة حیاة التنقل والترحال سعیا وراء الرزق وبدأت تستقر في 
الأرض، أخذت تفكر في إبعاد شبح الحروب للاطمئنان على ما كنت تبذله من جهود 

الواضح على فكرة العدالة لدى تلك وكان لذلك التفكیر أثره . لأحیاء الأرض وزراعتها
الجماعات، فهي لم تعد تقوم على أساس المصلحة المادیة المعززة بالقوة، بقدر ما 

شباع غریزة البقاء لذي الإنسان ٕ .أصبحت تقوم على حب العیش وا
وقد تبلورت تلك الفلسفة في اتجاه الجماعات البدائیة نحو البحث عن وسائل بدیلة للقوة 

.المنازعات التي تثور بینهالحسم 
وعلى هذا الأساس أخذ استعمال القوة یقل داخل الجماعة، حتى تلاشى وانعدم أثره، إثر 
توفر المزید من القوت، فقد كان الالتجاء إلى القوة وسیلة لسد الحاجات بالحصول على ما 

لى الحیوانات، وقد قلت الحاجة إلى القوة بعد أن أخذ الإنسان في التغلب ع. في ید الغیر
بما اخترعه من أدوات، وحدث هن هذا سلوك أخلاقي بین أفراد الجماعة یقوم على احترام 

.ما في ید الغیر
ومع ذلك فقد بقي استعمال القوة سائدا خارج نطاق الجماعة، بعد اندثاره في داخلها، 

.هواستمر أفراد القبائل المتجاورة یعتمدون على القوة في إنشاء الحق وحمایت
وكان من نتیجة ذلك أن تأصلت العداوة بین أفراد القبائل المتجاورة واتصلت بینهم 
الحروب، ثم ظهر مع الزمن شعور بضرورة الحد من استعمال القوة، وهو شعور غریزي 

وقد ساعد على . أملته ضرورة الحیاة وما یقتضي لاستمرارها من أمن وسلام وحسن جوار
.ات في الأرض، تزرعها وتنُشئ فیها القرىذلك استقرار كثیر من الجماع
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وسائل الحد من الالتجاء إلى القوة-*2
لجأ الإنسان في مرحلة لاحقة من تطوره الاقتصادي والأخلاقي والعقلي إلى عدة وسائل 

:لي ویمكن إجمال هذه الوسائل كما یللحد من استعمال القوة

التحكیم/ أ
وتمثل . وصلت إلیها الجماعات الفطریة في عهد القوةیُعتبر التحكیم مرحلة تطوریة كبیرة 

فكرة التحكیم الرضاء بحكم العقل ومنطقه بدلا من ثورات الغضب واللجوء دائما صوب 
.الثأر والانتقام

كان التحكیم في بادئ الأمر اختیاریا، وقد خفف من الالتجاء إلى القوة ولم یقضِ علیها، 
فض النزاع إذا لم یرض أحد الطرفین بالتحكیم أو إذ بقیت القوة هي المرجع الأخیر في

.رفض تنفیذه
وكان التحكیم في بدایة الأمر یعتمد على بعض الأسالیب البدائیة التي تعتمد على 
الصدفة، ثم تطورت تلك الأسالیب واختلفت صورها، فكان التحكیم في بعض الجماعات 

كَ  مُ بینهما مبارزة یكون المنتصر فیها یتمثل في الاحتكام إلى مهارة الخصمین، فیُنظم الحَ
وكانت المبارزة تجري بین الخصمین، أو بین عدة أشخاص یُختارون . هو صاحب الحق

.بالتساوي من كلا الجماعتین، فتكون المبارزة جماعیة
ولدى بعض الجماعات الأخرى، كان التحكیم یعتمد على مهارة الخصمین الفنیة، فتنُظم 

كما أن بعض القبائل . ة یكون المنتصر فیها هو صاحب الحقبینهما مساجلات غنائی
كانت تحتكم إلى مجرد الصدفة، كأن یعرض الخصمان قطعتین من الخبز في مكان 
معین، حتى إذا جاء إلیهما طائران من نوع معین وأكلا إحدى القطعتین، كان صاحب 

.القطعة الأخرى الباقیة هو صاحب الحق
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وأكثرها بُعدا عن القوة الفردیة هي الاحتكام إلى شخص ثالث على أن أرقى صور التحكیم 
وقد یكون هذا الشخص . یتم اختیاره بواسطة أطراف النزاع عن رضاء واتفاق كامل بینهما

.الثالث حكیما في الجماعة، أو صاحب خبرة ورأي، أو رئیس العشیرة
في كل نزاع، سواء ولما ظهرت العقیدة الدینیة، أخذ الخصوم یحتكمون إلى رجال الدین

تعلق بمال أو اعتداء، إذ لم یكن یومئذ من تفریق، بین أمر مدني آخر جزائي، فكل 
.تجاوز على مال أو عدوان على نفس، كان یُعتبر جرما

التخلي عن الجاني/ ب
ویتم ذلك بأن تقطع جماعة المعتدي صلتها به وتطرده وتتبرأ منه فیُصبح دمه مهدورا 

والتخلي عن الجاني یأخذ إحدى . شخص في الجماعة إیوائه أو حمایتهویَحرُم على أي 
صورتین، أولاهما خلع الجاني، حیث كان باستطاعة عشیرة المعتدي، إذ لم تشأ تحمل 
مسؤولیة اعتدائه، أن تتبرأ منه وتتخلى عنه فیُصبح بذلك طریدا لا أسرة له وحینئذ یكون 

والصورة الثانیة هي تسلیم الجاني، حیث . اءتلعشیرة المجني علیه أن تقتص منه كیفما ش
تعتمد جماعة الجاني إلى تسلیمه إلى المجني علیه أو جماعته، وبذلك تنجو عشیرة 

.الجاني من الانتقام وتتُاح الفرصة أمام جماعة المعتدى علیه لإطفاء شهوة الانتقام
الأشیاء التي ولم یكن الأمر مقصورا على تسلیم الأشخاص بل كان یشمل كذلك تسلیم

سببت ضررا للغیر، حیث طُبِّق هذا المبدأ على الحیوان والجماد أسوة بالإنسان تأسیسا 
.على أن كل ماله وجود له روح

التخلي عن مصدر ویُشیر البعض إلى أن الرومان عرفوا هذا النظام فیما بعد تحت إسم 
ر الضرر أو دفع الغرامة ، وبهذه المثابة یكون لرب الأسرة الخیار بین تسلیم مصدالضرر

.المقررة قانونا
ومن جهة أخرى طبَّق فقهاء المسلمین هذه الفكرة بالنسبة للرقیق الذي یرتكب عملا غیر 

.مشروع، إذ یكون لسیده الخیار بین تسلیمه لأهل المجني علیه أو دفع الفداء
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القصاص/ ج
العین والأذن بالأذن والأنف هو الانتقام من الجاني بمثل جنایته، النفس بالنفس والعین ب

بالأنف والسن بالسن، وبذلك أضحى الانتقام منظما، بحیث لا یجوز تجاوز الاعتداء 
یهدف من جهة إلى إرضاء شهوة المعتدى علیه أو /ویمتاز هذا النظام بأنه یرمي. بمثله

ي جماعته في الانتقام والأخذ بالثأر، ومن جهة أخرى إلى إنزال عقوبة بجماعة المعتد
.تتعادل مع ما أصاب جماعة المجني علیه من ضرر

فالقصاص وسیلة یمكن بمقتضاها تفادي الإسراف في الأخذ بالثأر وما یترتب علیه من 
ن القول بأن نظام عدم التناسب بین الاعتداء والانتقام في الشدة والقسوة، ولذلك یمك

.بدیلا للحروب الخاصةالقصاص قد جاء 
الفطریة إلى هذه المرحلة بعد أن تهذبت أخلاقها بعض الشيء وقد وصلت الجماعات 

وقد جاء ذلك نتیجة تطور سلطة . وأصبح الانتقام منظما بحیث لا یتجاوز الاعتداء بمثله
رؤساء الجماعات واستعمالهم نفوذهم لإقناع أفراد جماعاتهم بعدم الالتجاء إلى الحروب 

.والاكتفاء بالقصاص من الجاني لوحده
إذا فقأ : ((من قانون حمورابي التي تقول 196المادة هلى ما تقدم ما جاءت بویدل ع

: نفس الاتجاه فتقول 197وتؤكد المادة )). رجل عین رجل آخر، فعلیهم أن یفقئوا عینه
إذا : ((200وتقول المادة )). إذا كسر رجل عظم رجل آخر، فعلیهم أن یكسروا عظمه((

)).یهم أن یقلعوا سنهقلع رجل سن رجل من طبقته، فعل
وقد أخذت الشریعة الإسلامیة الغراء بمبدأ القصاص، إلا أنها لم تنس التشجیع على الأخذ 
بالتعویض بدلا عنه، كما لم تنس التذكیر بحكمة الأخذ بهذا المبدأ، حیث جاء في قوله 

ِّ ﴿:تعالى  ُّ بالحر والعبد بالعبد یأیھا الذین ءامنوا كُتب علیكم القصاص في القتلى الحر
في لھ من أخیھ شيء فاتباعٌ بالأنثىوالأنثى بالمعروف وأداءٌ إلیھ بإحسان ذلك فمن عُ

ٌ من ربكم ورحمةٌ فمن اعتدى بعد ذلك فل .2﴾ذابٌ ألیمٌ ھ عتخفیف

.178سورة البقرة ، الآیة 2
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الدیة/ د
أواخرنظام توصلت إلیه الجماعات الإنسانیة بعد أن توفرت لدیها الأموال، وكان ذلك في 

.عهد الصید ثم امتد إلى عهد الزراعة البدائیة ثم الزراعة الراقیة
عتدى علیه تهدئة  والدیة عبارة عن مبلغ من المال یدفعه المعتدي أو عشیرته تهدیه إلى المُ
لثورة غضبه، وغالبا ما یفوق هذا المبلغ قیمة ما أصاب المجني علیه من ضرر، لأنه 

قد یقوم الجاني وأهله بتسلیم عدد ي به حیاته، كذلك عبارة عن ثمن یُقدمه الجاني لیشتر 
من الصبیة أو الماشیة إلى أهل المجني علیه، بل وكان الجاني یعمد أحیانا إلى تقدیم 
أخته أو إحدى قریباته لتكون زوجة للمعتدى علیه حینما لا تتوفر له الأموال اللازمة 

.للفداء
كعلیه فیأخذ كل منهم نصیبه منها، وبذلویبدو أن الدیة كانت تقُتسم بین أهل المجني

محل التضامن في نصرة الجاني أو مؤازرة هحل التضامن في دفع التعویض أو قبض
.المجني علیه

من ناحیة أخرى فإن الدیة كانت تختلف باختلاف الجنایة، وكان یُراعى في تقدیرها مكانه 
هذا ئة من الإبل ویزداد فدیة النفس عند العرب ما. المجني علیه وما أصابه من ضرر

وكان قبول . ا كان المقتول من الرؤساء، فإذا بلغ مرتبة الملوك كانت ألف بعیرالعدد إذ
وبعد أن قوي سلطان رؤساء . الدیة اختیارا، لا یمنع من اللجوء إلى الانتقام عند رفضها

التحدید القبائل، وظهرت الدولة، أصبحت الدیة إجباریة كما أصبح مقدراها موكولا إلى 
الذي تقوم به السلطة العامة، وبذلك تحولت الدیة من اختیاریة بادئ الأمر إلى دیة 

.إجباریة أو قانونیة

وسائل الإثبات/ هـ 
اعتمدت المجتمعات القدیمة على عدة وسائل لإثبات ذنب الجاني أو براءته منه بهدف 

فهناك المحنة التي تُختبر من خلالها براءة الشخص . وضع حد للمنازعات بأیة وسیلة
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ذنبا،  المتهم، حیث كان یُطلب إلیه أن یتناول طعاما مسموما، فإن مرض أو مات كان مُ
طعام في صحیفتین، إحداهما مسمومة، فمن تناول منهما المتداعیینأو یُقَّدم إلى 

المسمومة یخسر دعواه، أو أن یطلب من المتهم أن یقبض على قطعة من الصحیفة
الحدید المحمى في النار إلى درجة الاحمرار، أو یغمس یده في ماء ساخن إلى درجة 

الأخرى التي ار بختومن وسائل الا. الغلیان، فإن ظهر الشفاء بعد ثلاثة أیام فهو بريء
امتحان قاسٍ یتجلى في الإلقاء المتهم اجتیازتُشكل نوعا من المحنة أیضا أن یُطلب من 

ن مات أو أصیب بأذى ثبتت التهمة في  ٕ به في النهر أو النار فإن نجا اعتبُِر بریئا وا
.حقه

ومن وسائل الإثبات الأخرى الیمین، وكان الحلف على الحجارة أكثر شیوعا عند 
جماعات البدائیة، وعند بعض الشعوب كانت هناك أحجار من نوع معین تُسمى أحجار ال

الیمین، وعند شعوب أخرى كان یجري الحلف على السیف المرهف أو الخنجر المسنون، 
دعي یُثبت دعواه بیمینه لاعتقاده بالقوة الخارقة التي تكمن في الشيء المحلوف  فكان المُ

.علیهلعنتهاعلیه وخشیة من انتقامها وصب

نظام الحكم: ثانیا 
الجماعة البدائیة الأولى في الأسرة الأبویة التي تربطها صلة القربى، وتضم انحصرت

وكان الأب في الأسرة هو ممثل السلطة . لسلطة لأب أو جد واحدأفرادها فكرة الخضوع 
وقد لنارها ومصدرها، فهو المالك لأموالها والقاضي في خصوماتها والراعي لدیانتها  والمُ

.والقائم بطقوسها، لذلك كان له حق الحیاة والموت على أفراد أسرته
وكان الأب هو المالك الوحید لأملاك الأسرة، وكان هو القاضي یحكم بسلطته الأبویة 
ویُصدر قضاءه باسم آلهة المنزل، وكان قضاؤه مبرما فكان یستطیع أن یقضي بإعدام 

.احشة من الفواحش، كالزنا فقد كان جزاؤه القتلزوجته وأولاده إذا أتوا بف
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ثم اتسعت هذه الدائرة بازدیاد النسل والتوسع في فكرة القرابة بتبني الغریب، وحمایة 
وكان لرئیس العشیرة . اللاجئ ، وعتق الرقیق حتى صارت عشیرةً مكونة من عدة أسر
م وأزواجهم، وهو یتولى هذه سلطة مطلقة على أفراد جماعته، تمتد إلى أرواحهم وأمواله

أمر العشیرة أمام الجماعات الأخرى فیطالب بحقوقها، ویفي بعهودها، وهو الذي یقضي 
.بین الخاضعین لسلطته بما یشاء، فكلمته مطلقة نهائیة لا مردَّ لها، وهي قانون العشیرة
الذي ومن مجموعة من عشائر تكونت القبیلة التي تركزت السلطات فیها بید زعیم القبیلة

وكان شیخ القبیلة یحصل على موارد عدیدة أهمها دخل . كان سید الجماعة وقاضیها
نتاج الماشیة، والضرائب العینیة التي یدفعها الأفراد، بالإضافة إلى  ٕ الأرض التي یحوزها وا

. الجزیة التي یحصل علیها من القبائل التي هزمها وكذلك غنائم الحروب
ن شیخ القبیلة یتولى سلطانه مدى حیاته ویخلفه بعد وفاته وكان النظام السائد یقضي بأ

.ابنه الأكبر
وهكذا یظهر بأن عدم وجود نظام الدولة لا یعني تخلف أو عدم وجود المجتمع السیاسي، 
لأن السلطة العلیا داخل الجماعة كانت تتركز إما بید رؤساء الأُسر أو رؤساء العشائر أو 

.زعماء القبائل

الملكیةنظام : اثالث
كانت جمیع الأشیاء في العصور الإنسانیة الأولى من المباحات، تنُال بالإحراز، وكان 

. من الحیواناتبما یُحرزه من جذور النبات وثمار الغابات ، أو ما یقتنصهالإنسان یتغذى
وبعد أن لاحظ بأن الحیوانات تُخزن جانبا من طعامها لتأكل منه عند الحاجة، بدأ یحذو 

وبدأ یحرص على جمع القوت وخزنه، وبدأ عندئذ شعوره بالملكیة والدفاع عما حذوها،
.یحوزه
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وعلى هذا الأساس، فمفهوم الحیازة سابق لمفهوم الملكیة، وقد تولد المفهوم الأول لذي 
الإنسان بشكل عفوي مما كان یدفعه للدفاع عما یُحرزه ، وقد كان هذا الشعور غریزیا، 

.ن كان ضروریا لحیاته، والدفاع عنه یُعد دفاعا عن وجودهلأن ما یُحرزه الإنسا
وبعد هذه المرحلة بدأ الإنسان یتملك الأشیاء التي یصنعها من جلود الحیوانات وقرونها 

.وعظامها
أما . وفي عصور الرعي كان الإنسان یمتلك الحیوانات التي كان یرعاها ویعیش علیها

المنقولات القلیلة التي عرفها الإنسان البدائي مثل الأسلحة وأدوات الزینة، فقد كانت 
والأمر یختلف القاعدة في شأنها أن من یحوز شیئا ویستخدمه بصفة دائمة یُعتبر ملكا له، 

، حیث تتملكها الجماعة على الشیوع وتُوزع بین أفرادها طبقا لتقالید بالنسبة للمطعومات
.معینة تقوم أساس على فكرة التبادل

وأول أنواع ملكیة الأراضي الزراعیة كانت الملكیة الجماعیة، فكانت هذه الأراضي تقُسم 
قد أن عبادة ویعت. على الأُسر لزراعتها والانتفاع منها ، وأما ملكیتها فكانت باقیة للجماعة

فالدیانة . الأسلاف كانت قد ساعدت على انتقال الملكیة الجماعیة إلى الملكیة العائلیة
وكانت الأسرة تدفن هؤلاء عادة قریبا منها في . الخاصة تقوم على عبادة أجداد الأسرة

الأراضي التي تنتفع بزراعتها، وبهذا وثقت الدیانة الخاصة وضرورة ممارسة طقوسها 
وانتهت هذه الصلة بأن أصبحت حق ملكیة تعترف . تي تربط الأسرة بالأرضالصلة ال

.وهكذا ظهرت الملكیة العقاریة العائلیة. الجماعة به للأسر على الأرض

نظام الجرائم والعقوبات: ارابع
إن أم ما یُلاحظ على نظام الجرائم والعقوبات في العصر البدائي عدم التفرقة بین الحق 

لُقي، بل المدني والحق  الجنائي، وأن العدالة في تلك العصور الفطریة لم یكن لها أساس حُ
كانت قائمة على المصلحة المادیة المعززة بالقوة یقتص بها الخصم من خصمه، وینال 

ولم یكن استعمال القوة مقصورا على . بها من أموال عدوه ما یراه عوضا عما أصابه
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بل كان شاملا كل نزاع مدنیا " الجرائم"لحالي اسم الأعمال التي یُطلق علیها في عصرنا ا
أم جنائیا، فكل اعتداء على حق یُعد جریمة لأنه إهانة لصاحبه شأنه شأن الاعتداء على 

.النفس أو على المال، ویدفع المهتدى علیه وعشیرته إلى الانتقام
الجماعة ویمكن القول بأن المجتمعات البدائیة قد فرقت بین الأفعال التي تمس كیان

وتهدد أمنها وتلك التي لا تصل إلى هذا الحد من الخطورة وتُعتبر ماسة بكیان الأفراد 
.فقط

وكانت أكثر الأفعال تعد بكیان الأفراد فقط وتخص بالتالي كل من المعتدي والمعتدى 
ولهذا فقد كان الفرد هو الذي یقدر ما إذا كان الفعل الذي وقع علیه یستوجب . علیه

كما كان الفرد هو الذي . وهو أیضا الذي یقدر نوع العقاب ومقداره. ن عدمهالعقاب م
.یوقع العقاب بنفسه أو بواسطة أهله وأصدقائه

ویبدو أن القوانین الجنائیة لدى الأمم القدیمة قد تلقت من النظم البدائیة بعض مفاهیمها 
للحد من قسوة هذا المبدأ المستمدة من مبدأ الانتقام الفردي كما أنها اقتبست منها وسائل 

.فكان تقسیم الجرائم إلى عامة وخاصة متأثرا بفكرة الانتقام الفردي. وطورتها

نظام الأسرة: اخامس
قلنا بأن الأسرة تُعد الخلیة الأولى في تكوین المجتمع البشري، وهو ما أكدته الشریعة 

رة نشأت أبویة سأن الأالإسلامیة الغراء وأن السلطة في هذه الأسرة كانت للأب، بمعنى
.هي التي سبقت إلى الظهوریةو هب البعض بأن الأسرة الأمولیس كما یذ

أ الخلیقة حیث جاء في  ونستطیع التدلیل على ذلك من قصة سیدنا آدم علیه السلام وبدْ
ا حیث شئتماكجوقلنا یا آدم اسكن أنت وزو﴿:قوله تعالى  ً 3﴾الجنة وكُلا منھا رغد

َّ ﴿:وقوله تعالى  وإذ أخذ ﴿، وقوله جل شأنه 4﴾كجلك ولزوھذا عدوٌ فقلنا یا آدم إن

.5﴾ربك من بني آدم من ظھورھم ذریتھم
.35سورة البقرة ، الآیة 3
.117سورة طھ ، الآیة 4
.172سورة الأعراف ، الآیة 5
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علیه وتشیر الآیات القرآنیة الكریمة في أكثر من مناسبة إلى أن البشریة تنُسب إلى آدم 
وهذا یدل بوضوح إلى أن البشریة ، )(، وتستخدم هذه الآیات دائما عبارة السلام

.بدأت بالأسرة الأبویة ولیس بالأسرة الأمیة
ومع ذلك تذكر لنا كتب تاریخ القانون بأن الإنسان في فجر العصر الحجري القدیم كان 
یأوي إلى المغاور والكهوف، لیحمي نفسه من وطأة البرد ویتقي غائلة الحیوانات 

یلتفون حول النار التي تنشر الدفء وتُخیف الحیوانات فلا وكان أفراد الأسرة . المفترسة
فإذا خرج الرجل في النهار للصید أو لجمع القوت من أعشاب . تقترب من الكهوف

الأرض أو من ثمار الغابات، لزمت الزوجة الكهف لتغذي النار بالوقود، حتى لا تخمد 
الإنسان بحلاوة الحیاة وفي أعماق الكهف شعر. وتعنى بأطفالها وتحفظهم من الأخطار

الزوجیة التي كانت تقوم على التعاون بین الرجل والمرأة، كما شعر بقوة الارتباط بین أفراد 
.الأسرة

كذلك فأن البعض یذهب إلى أن الأصل التاریخي لنظام الزواج ما زال غامضا، ویُرجعه 
بعض العلماء إلى الخطف والشراء، وعندهم أن الجماعات البدائیة كانت تعیش هائمة في 
الغابات أو في أطرافها، وكانت كل جماعة تتألف من رجل وعدة نساء اختصهن لنفسه، 

لُم عزلهم عنه وأبعدهم عن نسائه ولم یكن یسمح لأحد أن یُجرّ  ده منهن، فإذا بلغ أولاده الحُ
.وألزمهم بالحصول على نسوة من الجماعات المجاورة أو بطریق الخطف أو الشراء

وقد عرفت الجماعات البدائیة تقالید متعددة لعلاقة الرجل بالمرأة تبعا للظروف الاجتماعیة 
ن اختلفت وقد ظل. ومدى تقدمهاالتي تحیط بكل جماعة  ٕ ت هذه التقالید فترة زمنیة طویلة وا
.صورها تبعا لسنة التطور

وقد یعد ). الشیوعیة الجنسیة(فزواج التجربة أو زواج المتعة یعتبره بعض العلماء من بقایا 
.كذلك أیضا زواج الأخدان حیث یشترك أكثر من رجل في معاشرة امرأة واحدة

ظام الزواج الفردي حیث یستأثر الرجل بامرأة وبتقدم المجتمع عرف الإنسان البدائي ن
.واحدة، بل إن نظام تعدد الزوجات قد عُرف أیضا في حالات محدودة
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المدونات القانونیة القدیمة: رابعالمبحث ال

ما إن اهتدت الشعوب إلى الكتابة حتى بدأت في تدوین أوجه نشاطها الحضاري المختلفة 
. القانون، وأصبح تدوین القواعد القانونیة ظاهرة عامة لدى الشعوب القدیمةومن بینها 

نما فتحت المجال أمام  ٕ وهذا لا یعني أن القواعد القانونیة قد نشأت بظهور الكتابة، وا
تدوین القوانین والتقالید العرفیة في نصوص مكتوبة أدّت إلى انتشارها وحفظها من 

.الضیاع عبر التاریخ
تي دفعت إلى تدوین القوانینالأسباب ال: أولا 

یرجع انتشار ظاهرة تدوین القوانین في المجتمعات القدیمة إلى أسباب مختلفة نوجزها فیما 
:یلي 

تعدد القضاة-1
نظرا لزیادة عدد السكان واتساع رقعة الأرض التي یُقیمون علیها، لم یكن من الممكن ترك 

ن یفصلون في المنازعات بین الذیالقضاء في ید شخص واحد، بل لا من تعدد القضاة
، وهذا یتطلب وجود قواعد قانونیة موحدة یُطبقها القضاة وأسهل سبیل لذلك هو الناس

.تدوینها في مجموعات
احترام القانون وحفظه التلاعب والضیاع-2

إن وجود قواعد قانونیة مكتوبة وموزعة على مجموعات یؤدي إلى احترام القانون، لأنه 
جمیع الناس بدون تمییز أو استثناء، كما أن الكتابة تمنع من التلاعب یُطبق على 

بالقاعدة القانونیة وتحفظها من الضیاع لأن للذاكرة الإنسانیة حدود وقدرتها على الحفز 
.والنقل دون تحریف لیست مطلقة

علانیة القانون-3
واعد القانونیة بهدف لمنع احتكار القانون في طبقة من الناس تلجأ الشعوب إلى كتابة الق

نشرها بینهم ولمنع القاضي أو الكاهن من أن یقضي وفقا لهواه ومصالحه الخاصة، 
.ولإظهار ما للشخص من حقوق وما علیه من واجبات
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المدونات القانونیة الشرقیة القدیمة: ثانیا 
2000وهي أسبق في الظهور على المدونات الغربیة، ویرجع تاریخها إلى ما قبل عام 

وأهم المدونات قانون حمورابي وقانون مانو وقانون بوخوریس وقوانین الشریعة . م.ق
.الیهودیة

قانون حمورابي: أولا 
یُعد قانون حمورابي أهم وثیقة قانونیة تم العثور علیها حتى الآن على الرغم من اكتشاف 

ل المحور إلا أن قانون حمورابي لا یزا) الصین(قوانین أخرى وُضعت قبلها بمئات السنین 
وضعه . الأساسي لأیة دراسة قانونیة باعتبار أنه الوحید الذي وصلنا بصیغته الأصلیة

وهو أشهر ملوك مملكة بابل في العراق وقد ) م.ق1676-1728(الملك حمورابي 
مادة صیغت بأسلوب أشبه بالقوانین الحدیثة وقد جاءت 282احتوى هذا القانون على 
.لدینیةأحكامه خالیة من القواعد ا

:وقد تضمن هذا القانون معظم فروع القانون المختلفة 
من تنظیم حقوق العائلة حیث أوجب العقد في الزواج ولم یسمح بتعدد الزوجات ونظم -

.الحقوق الإرثیة وسمح بالتبني
یجار وتسلیف ومداینات وكذلك عقود الشركات- ٕ .إلى تنظیم العقود من بیع وا
فقد أوجد بعض العقوبات تطبیقا لمبدأ الجزاء بالمثل ورتَّبها أما في ناحیة العقوبات-

.بحسب انتماء الفرد الطبقي
كما أورد القانون مسؤولیة الطبیب تجاه مریضه، والبنّاء تجاه مالك البناء، كما منح -

.العامل إجازة ثلاثة أیام إذا كان عاملا شهریا، وعشرة أیام إذا كان عاملا سنویا
مانوقانون: ثانیا 

اختلف المؤرخون في تاریخ وضعه ویمكن إرجاعه إلى القرن الثالث عشر قبل المیلاد، و 
مانو اسم یُطلقه الهنود على الملوك السبعة المؤلهین الذین حكموا العالم، كما یُطلق اسم 

.فرعون على ملوك مصر القدامى
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بكل ما یتعلق مادة صیغت بأسلوب شعري وهي تتصل 2685ویتألف هذا القانون من 
:وأهم ما یتمیز به هذا القانون . بالإنسان وحیاته من الوجهة الدینیة والمدنیة

أنه یتضمن كثیرا من القواعد التي تهم الناس في المجتمع دون تمییز بین كان منها -*
.متصلا بالدین أو كان متصلا بالقانون أو الاقتصاد أو الأخلاق

فالرجل الأعزب لیس له في المجتمع . واج إلزامیا للجمیعفیما یتعلق بالأسرة، جعل الز -*
".بالنسل وحده یكمل الرجل"مكانة ولا اعتبار 

با-* .نظم بعض المسائل المالیة والاقتصادیة وأباح الرِّ
نما كانت تختلف باختلاف الطبقات التي -* ٕ لم یعرف قانون مانو المساواة في العقوبة وا

.لمجني علیهینتمي إلیها كل من المتهم وا
قانون بوكخوریس: ثالثا 

ینسب هذا القانون إلى الملك بوخوریس مؤسس الأسرة الرابعة والعشرین في مصر سنة 
وهو یتضمن التقالید المصریة القدیمة التي كانت سائدة قبل عهد الملك بعد . م.ق740

.أن أدخل علیها الكثیر من التعدیلات
وقد تمیز قانونه بكونه . برز مشرعي مصر القدماءواعتبر مؤرخو الإغریق بوخوریس من أ

.صدر كقانون مدني بعیدا عن الطابع الدیني
:ومن أبرز خصائص هذا القانون هي 

الإصلاحات المتعلقة بالأحوال الشخصیة فقد منح المرأة حق المساواة مع الرجل، * -
ده الصغار ولم تعد وأصبح الزواج یقوم على حریة التعاقد، واقتصرت ولایة الأب على أولا

.الوصایة مقررة إلا على مال الصغیر، وساوى في الإرث بین جمیع الورثة
.أخذ القانون بمبدأ التعاقد بالكتابة وبذلك حل العقد الكتابي محل العقد الشفهي-*
ألغى القانون نظام الإكراه البدني حیث ألغى نظام استرقاق المدین وقرر منع المطالبة -*

.عف الدین ومهما طالت المدةبأكثر من ض
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حق (قرر في عقد الإیجار رهنا عاما على أموال المستأجر ضمانا للوفاء بالأجرة * -
).الحبس
الشریعة الیهودیة: رابعا 

ظهرت الشریعة الیهودیة في أرض كنعان بفلسطین كشریعة سماویة نزلت على النبي 
.ائیللفظا ومعنى، وهي خاصة ببني إسر ) علیه السلام(موسى 

أهمیتها تكمن في كونها نموذجا لتطور القواعد القانونیة واعتبرت مصدرا أساسیا لبعض 
.القواعد القانونیة التي ظهرت في القانون الكنسي وفي قوانین أوروبا في العصور الوسطى

.والتلمود) التوراة(العهد القدیم : أما مصادر الشریعة فهي 
)Ancien testament(التوراة –العهد القدیم */ 

فْرًا وهي التوراة 39یشتمل على ) التوراة(العهد القدیم  قصة (، سفر التكوین )أسفار5(سِ
أحكام (، سفر الأحبار )الخروج من مصر والوصایا العشر(، سفر الزواج )خلق آدم
التنظیم السیاسي والقانوني(، سفر التثنیة )أنبیاء بني إسرائیل(، وسفر العدد )العبادات

).لعصور ما بعد موسى علیه السلام
)Talmud(التلمود */ 

وهو مجموعة من التفسیرات الفقهیة والقضائیة للتوراة ثم الشروح لهذه التفسیرات، وقد نتج 
عن هذه الشروحات وجود تلمود أورشلیم وتلمود بابل، وبرأي التلمودیین لا یجوز مخالفة 

.تُغفر، أما مخالفة التلمود فتعني القتلأحكام التلمود، لأن مخالفة شریعة موسى قد
المدونات القانونیة الغربیة القدیمة: ثالثا 

ظهرت الكتابة في بلاد الیونان في القرن الثامن قبل المیلاد وتعتبر الیونان على الصعید 
الحضاري من أقدم الحضارات في الغرب وقد ظهرت القوانین عند الیونان في وقت لاحق 

وكان . م.ق700الشرقیة وقد صدرت عدة مدونات منذ سنة لظهورها في المجتماعات 
.في روماالألواح الاثنى عشرفي أثینا، وقانون صولونوقانون دراكونأهمها قانون 
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قانون دراكون: أولا 
على ید حاكم مدینة أثینا دراكون بعد . م.ق621صدرت مجموعة دراكون حوالي عام 

ا القانون متأثرة بالقواعد الدینیة واتصفت بالشدة وقد جاءات هذ. زوال العهد الملكي فیها
تِب بالدم  فإذا قیل عن "في تطبیق العقوبات حتى بالنسبة للجرائم التافهة، حتى قیل إنه كُ

".قانون أنه دراكوني فهذا یعني أنه قانون وحشي
ومع ذلك فإن قانون دراكون تمیز بأنه نظم القضاء ووضع حدا لتعسف القضاة وأرباب 

.ر، مما أدى إلى زیادة نفوذ الدولة وسلطتها وضعف سلطة رب الأسرةالأس
كذلك أدى هذا القانون إلى اطلاع العامة على حقوقهم والتزاماتهم، الأمر الذي حد من 

.تحكم طبقة الأشراف في تفسیر القانون
یع كما قد حقق قانون دراكون إحلال قانون محل الانتقام والثأر وجعل للدولة الحق في توق

.العقوبة على الأفراد
قانون صولون: ثانیا 

صدر قانون صولون بعد مرور عشرین سنة على صدور قانون دراكون، وذلك بقصد 
:التخفیف من قسوة قانون دراكون، وأهم ما تیمز به هذا القانون 

.حرَّم الربا الفاحش وحدد سعر فائدة الدیون وحرم التنفیذ على جسم المدین-
) سلطة أبیه(الأبناء أو بیعهم واعترف للأبن بحق التحرر من السلطة الأبویة حرَّم قتل -

.متى بلغ سنا معینة
عمل إنساني : "كان هذا القانون بعیدا عن الصبغة الدینیة، فالقانون، كما یقول صولون -

لا یبغي الكمال المطلق، بل یبغي ما هو أكثر من ملائمة في مكان وزمان معینین ولذلك 
".رضة للتغییر والتعدیل دائمافهو عُ 
مدونة الألواح الاثنى عشر: ثالثاً 

في ظروف شبیهة بالظروف التي .م.ق451صدرت هذه المدونة في مدینة روما عام 
ولذلك اتفق الأشراف والعامة على وضع . صدرت فیها مدونتا داكون وصولون في أثینا
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لهما تحقیق المساواة أمام القانون في أو : قانون مكتوب یحكم المدینة بغیة تحقیق هدفین 
الحقوق والواجبات، وثانیهما هو القضاء على الغموض والشك الذي یحیط بالتقالید العرفیة 

.لتفسیر القانون وتطبیقه–وهم من الأشراف –والتخلص من احتكار الكهنة 
یمقراطیة ویرى بعض الفقهاء أن مدونة الألواح الإثنى عشر تعتبر مظهراً من مظاهر الد

لأن لجنة العشرة قامت بوضعتها بتفویض من الشعب الذي أقرها وأمر بنشرها، كما أن 
القواعد القانونیة التي تضمنتها صدرت من صنع العقل البشري ولیست من وحي الآلهة، 
ولذلك لم یتعرض قانون الألواح لأحكام الدیانة إلا في قواعد قلیلة تتعلق بآداب الدیانة 

.ازاتومراسم الجن
الملامح الأساسیة لمدونة الألواح الاثنى عشر: رابعا 

من حیث الصیاغة تمیزت هذه المدونة بالإیجاز التام في أسلوب شعري، وبعض -
.قواعده كانت عبارة عن صیغ وأقوال مأثورة، وبعضها الآخر كان في صیغة جمل شرطیة

الروماني كان مجتمعاً وذلك یرجع إلى أن المجتمع اتسمت أحكامها بالشكلیة والرسمیة،-
.زراعیاً قلیل المعاملات ولم یكن قد وصل إلى مرحلة المجتمع التجاري

لم یعمد واضعو قانون الألواح إلى تدوین كل القواعد القانونیة اللازمة لحكم المجتمع -
الروماني بل اقتصروا على تجمیع التقالید والقواعد العرفیة التي كانت غامضة أو محل 

ر نزاع بین طبقة العامة وطبقة الأشراف مع إدخال بعض التعدیلات التي شك أو مثا
.اقتضتها روح العصر، وما عدا ذلك فقد استمر محكوماً بالقواعد العرفیة القدیمة

جراءات التقاضي، حتى - ٕ تعرضت مدونة الألواح بشيء من التفصیل لنظم العقوبات وا
.ام الفردي والقضاء الخاصیحل القانون وقضاء السلطة العامة محل الانتق

والجدیر بالملاحظة أن الترتیب والتبویب المتداول للمدونة ما هو إلا من تصور شراح 
القانون الروماني المحدثون الذین أعادوا صیاغتها وتبویبها، وقد تصوروا هذا التبویب على 

:الوجه الآتي 
إلى نوعین ، دعاوى تقریریة وتنقسم الدعاوى : )الألواح الثلاثة الأولى(نظام الدعاوى 

ودعاوى تنفیذیة، أما الدعاوى التقریریة فالغرض منها الحصول على إقرار من الخصم 
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أما .  بالحق المدعى به أو الحصول على حكم قضائي یقرر أحقیة الشخص فیما یدعیه
الدعاوى التنفیذیة فالغرض منها تمكین من صدر حكم لصالحه أو من كان مزوداً بسند 

.ذي من التنفیذ على جسم المدین أو مالهتنفی
ویشمل قواعد الأسرة كالزواج والطلاق والإرث : )اللوحان الرابع والخامس(نظام الأسرة 

ویبین منها أن النظام الذي ساد قام على أساس الاسرة الأبویة . والوصایا والسلطة الأبویة
لواح لا یسمح بالزواج بین حیث یتمتع رب الأسرة بسلطة مطلقة، كما یبین أن قانون الأ

.العامة والأشراف
ویتبین منه أن نظام الملكیة الفردیة هو الذي : )اللوحان السادس والسابع(نظام الملكیة 

.ساد بصورة مطلقة
ویتمیز بشدة العقوبات وقسوتها وتطبیق مبادئ : )الألواح الباقیة(نظام العقوبات 

.القصاص والقطع بجانب الغرامة
.نظم القانون فلم تُعالج في المدونة إلا من خلال بعدد نادر من القواعدأما بعض 
هي أن مدونة الألواح الاثنى عشر صدر لهدف أساسي وهو تحقیق المساواة والخلاصة

بین طبقات المجتمع ورفع الظلم عن الضعفاء إلا أنها لم تنجح في ذلك تماماً حیث بقیت 
الجتها بقوانین لاحقة ، مثل الزواج بین بعض الفوارق في بعض المجالات تمت مع

الأشراف والعامة، توزیع الأراضي العامة، القضاء على احتكار الكهنة للعلم بالقانون، 
.المساواة التامة في الحقوق والواجبات وشئون الحكم
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القانونیةالمدوناتتطویروسائل: رابعالمبحث ال

لأن القانون ثابت بطبیعته والفكر . یسبق دائما التطور القانونيإن التقدم الاجتماعي 
الاجتماعي غیر ثابت، فلا بد أن تمضي مدة لكي یُصبح القانون مسایرا للتطور 

ودلت الأبحاث التاریخیة على أن الشرائع القانونیة تنقسم لناحیة التطور . الاجتماعي
:القانوني إلى قسمین 

ي الشرائع التي یتطور فیها القانون تطورا مستمرا تبعا لتطور وه:الشرائع المتطورة -*أ
الظروف والأحوال الاجتماعیة، وأهم هذه الشرائع بحسب ظهورها التاریخي الشریعة 

.الرومانیة والشریعة الإسلامیة والشریعة الانكلوسكسونیة
طرأ علیها وهي الشرائع التي بقیت على حالها منذ صدورها ولم ی:الشرائع الجامدة -*ب

.أي تعدیل وحتى وقت قریب كالشریعة الهندیة
، الحیلة القانونیة: ولقد استعانت الأمم القدیمة في تطورها القانوني بوسائل ثلاث وهي 

.التشریع، العدالة

الحیلة القانونیة: أولا 
خالف للواقع، یترتب علیه تغییر حكم القانون دون تغییر  الحیلة هي افتراض أمر مُ

فالحیلة تهدف في الأساس إلى التعدیل في المعنى القانوني دون التعرض إلى . نصوصه
إن نظام التبني یُجیز خلق رباط : إجراء أي تعدیل في نصوص القواعد القانونیة مثلا 

.عائلي مصطنع عن طریق الافتراض الذي یُناقض الواقع
بها الحكام والقضاة لمواجهة قسوة وتُعتبر الحیلة وسیلة شائعة في الشرائع القدیمة، استعان

النصوص وضیق نطاق استیعابها للحاجات المتطورة، وكانت نشأتها نتیجة طبیعیة لما 
كانت تتمتع به النصوص من قدسیة في النفوس بسبب ظروف نشأتها الدینیة، إذ 

اس اصطبغت القواعد القانونیة بنوع من القدسیة والاحترام، فعندما صعب على الأفراد المس
بهذه القواعد على الرغم من التبدلات الاجتماعیة والاقتصادیة التي اقتضت تطویر 
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القوانین، كان لا بد من إیجاد حل وسط یوفق بین التمسك بمثل هذه القواعد الواجبة 
لحة لتطویرها من جهة أخرى، وهذا الحل هو  الاحترام من جهة وبین الضرورة والحاجة المُ

.حیلةعن طریق الاستعانة بال
وكان للحیلة دور مهم في تطویر الشرائع القانونیة القدیمة، فاستعملت بنطاق واسع في 
القانون الروماني، كما استعملت في نطاق القانون الانجلیزي ولم تخل منها الشریعة 

:الإسلامیة في بعض الحالات، وعلیه سندرس الحیلة في القوانین الآتیة 
الرومانيالحیلة في القانون / 1

كان للحیلة دور كبیر في تعدیل قواعد القانون الروماني ورُقِّي نظمه القانونیة، وخاصة في 
فبعدما اتسعت الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة عند . العصور الأولى للدولة الرومانیة

الرومان وتنوّعت بشكل أضحى یضیق بها نطاق القانون الذي وُضعت أحكامه لبیئة 
إلى الاستعانة بالحیلة في معالجة الأوضاع –الحاكم القضائي –) البریتور(بدائیة، لجأ

والحالات المستجدة التي لا تستوعبها نصوص القانون، واستعملها في أوسع نطاق، لذلك 
نجد أن كثیرا من النظم والقواعد الرومانیة نشأت نتیجة اعتماد البریتور لوسلة الحیلة والتي 

ولم یقتصر الأمر على البریتور، بل أن الفقهاء أنفسهم . ریتوریةالحیل البأطلق علیها 
اعتمدوا على هذه الوسیلة وخاصة عندما أصبح الفقه مصدرا رسمیا من مصادر القانون 

یت هذه الحیل  مّ .، لتمییزها عن الحیل البریتوریةبالحیل الشرعیةالروماني، وسُ
لت كوسیلة لاستحداث نظم قانونیة وسواء كانت الحیلة بریتوریة أو شرعیة فقد استُعم

.جدیدة
فمن المبادئ المقررة في القوانین . ومثالها استحداث مبدأ النیابة في التصرفات القانونیة

. الحدیثة أن آثار التصرف القانوني الذي یُجریه النائب ینصرف مباشرة إلى ذمة الأصیل
ار التصرف القانوني إلى ولكن وفقا للمبادئ المقررة في القانون الروماني تنصرف آث

فإذا قام النائب بإجراء التصرف القانوني فإن آثار . الطرفین المشتركین فیه دون غیرهما
ولجأ البریتور إلى الحیلة لتلافي . هذا التصرف تنصرف إلى ذمة النائب دون الأصیل
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سلسلة فأنشأ لهذا الغرض . المضار التي تترتب على عدم الأخذ بمبدأ النیابة في التعاقد
.من الدعاوى ترمي إلى إلزام الأصیل بتحمل نتائج التصرفات التي أجراها النائب عنه

كما استعملت الحیلة في تعدیل بعض النظم والتخفیف من حدتها وخاصة في مجال 
الإجراءات القضائیة، مثلا، القانون الروماني القدیم وضع لحمایة حقوق المواطنین 

. د كان الرومان لا یعترفون لهم بشيء من الحمایة القانونیةأما الأجانب فق. الرومانیین
فافترض البریتور أن الأجنبي مواطن روماني من أجل أن یُمكنه من المطالبة بحقه في 

.دعوى جنائیة في الاعتداء على شخصه أو سرقة أمواله
عامة فالشخصیة القانونیة كقاعدة. وكذلك استعملت الحیلة لتبریر بعض النظم القانونیة

لجأ . وتطبیقا للقاعدة لا یرث الجنین لأنه لم یولد بعد. تبدأ من الولادة وتنتهي بالوفاة
عن طریق الحیلة، /الرومان للخروج من هذه القاعدة، حفاظا على مصلحة الجنین، إلى

لد قبل وفاة مورثه، ولذلك یتمتع بالشخصیة القانونیة ویُمنح نصیبه  فاعتبروا الجنین قد وُ
.كةمن التر 
الحیلة في القانون الانجلیزي/ 2

. كانت الحیلة وسیلة مهمة في تطور النظم القانونیة والقضائیة في القانون الانجلیزي
فبالنسبة لتأریخ النظام القضائي الانجلیزي فإنه یدلنا على أن القضاء الانجلیزي من الفتح 

ي كانت تفصل في م كان موزعا بین المحاكم الإقطاعیة الت1066النورماندي عام 
المنازعات التي تقوم بین أتباع النبلاء صاحب الإقطاع، والمحاكم الكنسیة التي كانت 
تفصل بالنسبة للمنازعات التي یكون فیها أحد الخصوم من رجال الدین والأمور المتعلقة 
بالأحوال الشخصیة، والمحاكم الملكیة التي كانت تنظر في المنازعات التي تقوم بین 

.ء، وكل ما یُخل بأمن الملك وسلامته والاعتداء على أفراد عائلتهالنبلا
فكانت . ومن أمثلة الحیل ما لجأت إلیه المحاكم الملكیة لتوسیع اختصاصاتها المدنیة

حراسة أمین "وهذا الأمر یقتضي وضع المتهم في . تفترض أن المتهم قد أخل بأمن الملك
ة، فإذا حضر أمام هذه المحكمة أمكنت مقاضاته وأن یُحاكم أمام المحاكم الملكی" الملك
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واتُّبِع باب الافتراض لیشمل بعد ذلك الدعاوى الواقعة في اختصاص . عن أي أمر آخر
، فتؤول "اللورد تنازل عن النظر في القضیة"محاكم الإقطاع، وكان یؤسس على أن 
.القضیة عندئذ إلى محكمة الملك للنظر فیها

زي مصادرة أموال المجرم في بعض الحالات على اعتبار فساد الدم ویُقرر القانون الانجلی
العائلي للمجرم، فیفترضون توقف سیر الإرث الشرعي للأولاد بعد إعدام المورث في 

.بعض الجرائم كالخیانة العظمى، ومصادرة أمواله للدولة
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الشریعة الإسلامیةالحیلة في/ 3
لم یكن للحیلة في العهود الأولى السابقة على نشأة المذاهب الكبرى الدور البارز في 
الشریعة الإسلامیة لأنها لیست في حاجة لاستعمالها وسیلة من وسائل تطویر نظمها 

.القانونیة
ود ولكن حین تكونت المذاهب الفقهیة في العصر العباسي، وما تبع هذا العصر من جم

وبما أن الوقائع والحوادث غیر محدودة وأن النصوص والأحكام . وتقیید لروح الاجتهاد
محدودة، لجأ الناس إلى التحایل بقصد استحداث بعض النظم أو تعدیل بعضها الآخر 

.لمواجهة التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة
الإسلامیة فإن ذلك وعلى الرغم من أن الحیلة لم یكن لها سوى أثر محدود على الشریعة

المخارج من "لم یمنع استعمال بعض الفقهاء والمجتهدین لها ولكنهم أطلقوا علیها إسم 
وذلك لما بین الحیلة والشریعة من تضاد یجعل استعمالها في تعبیر واحد، بعیدا " المضایق

.عن المنطق والذوق
ة الجنین قبل ولادته إذا وقد استعملت الحیلة لتبریر بعض النظم القانونیة، فافترضت حیا

وكذلك اعتبرت أن . مات المورث في أثناء الحمل، وبذلك یستحق نصیبه من التركة
المتوفى لا یزال حیا مالكا لعناصر ذمته المالیة إلى أن تتم تصفیة تركته، تطبیقا للقاعدة 

م" لا تركة قبل سداد الدین"التي تقضي بأن  كْ اً وتوزیع ومنها أیضا اعتبار المفقود میتا حُ
عینة على فقده، . أمواله على ورثته، لأن من شروط المیراث وفاة المورث فإن مضت مدة مُ

كم بموته على افتراض أن المفقود كالمیت .یُحْ
الحیلة في التشریعات الحدیثة/ 4

إن المشرع في العصر الحدیث لم یعد بحاجة إلى هذه الوسیلة لإجراء الإصلاح في 
سة وغیر قابلة القوانین، وخاصة وقد قدّ زالت النظرة إلى النصوص القانونیة بأنها مُ

للتعدیل، فالقاعدة القانونیة هي من صنع العقل البشري، فلا مانع من تعدیلها كلما ظهر 
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قصورها أو عدم الفائدة منها، ومع ذلك فإن التشریع الحدیث لم یخل من بعض معالة 
.الحیلة

ة یلجأ الفقه والقضاء وأحیانا المشرع نفسه إلى ففي مجال تسویغ بعض النظم القانونی
. الحیلة القانونیة، ومن ذلك نظام التبني الذي لا یزال مقبولا في معظم القوانین الغربیة

وكذلك الأمر بالنسبة للضرورة العملیة التي أملتها الظروف في مبدأ النیابة في التعاقد، 
ن الأصیل ولیس من النائب، وهذا ع/فیفترض المشرع أن التصرف القانوني قد صدر من

.الافتراض لا یتفق مع الحقیقة ولكن المصلحة أملت هذا الاعتبار

العدالة: ثانیا 
العدالة هي شعور كامن في النفس، یكشف عنه العقل السلیم ویوحي به الضمیر المستنیر 

د ویهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه، وفكرة العدالة ظهرت لتحكم العلاقات بین أفرا
: بقوله شیشرونوهذا ما دعا إلیه الفقیه الروماني . المجتمع، وتحقیق المساواة فیما بینهم

، ومع ذلك فإن هنالك بعض القواعد القانونیة الي قد "إن العدالة هي جوهر القانون(( 
.تتعارض مع مبدأ العدالة

:وسنتناول مصادر العدالة لدى الشعوب المختلفة حسب التفصیل التالي 
العدالة عند الیونان/1

یعتقد علماء الیونان بوجود قوة علیا، وضعت قانونا عاما ونظاما ثابتا یحكم العالم من 
الناحیتین المادیة والمعنویة، وهذا المذهب نادى به الفلاسفة الیونان، أمثال سقراط 

.وأفلاطون وأرسطو
العدل ، أي بیعيالعدل الط: وقد عمد بعض الفلاسفة إلى تقسیم العدل إلى قسمین 

وهو التشریعيأو العدل القانونيو. الذي أعدته الطبیعة لجمیع الناسالمطلق الصالح
.عدل القوانین أو الأعراف التي تضعها كل أمة لنفسها
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ثم تناولت فكرة القانون الطبیعي بعد ذلك مجموعة من الفلاسفة یُطلق علیها الفلسفة 
دَّت العقل المیزة الرواقیة، والتي شدّدت على عالمیة ا لطبیعة البشریة إخوة الإنسان وعَ

.الأساسیة للإنسانیة
العدالة عند الرومان/ 2

.كان للعدالة عند الرومان مصدرین، قانون الشعوب والقانون الطبیعي
قانون الشعوب) أ-2

كان في روما نوعان من القوانین، الأول خاص بالمواطنین الرومان وهو یتضمن أعراف 
. بریتور المدینةویتولى تطبیق هذا القانون حاكم قضائي یُسمَّى . وتقالیدهمالرومان

ى  .قانون الشعوبوالثاني قانون خاص بالأجانب الذین یفِدون إلى روما ویُسمّ
القانون الطبیعي) ب-2

بها إلى صیاغة شیشرونأدى انتقال الثقافة الیونانیة إلى الرومان وتأثر الفقیه الروماني 
فقد بین هذا الفقیه بأن القواعد القانونیة . قانون الطبیعي في مبادئ عملیة تطبیقیةفلسفة ال

نما هناك القانون الطبیعي  ٕ لیست جمیعها صادرة عن المشرع، أو أن أصلها العرف، وا
الذي یُنظم بصورة ثابتة، لا تتغیر بتغیر الزمان والشعوب، العلاقات التي تنشأ بین 

.الأفراد
فكروهم بمذهب الرواقیین للتخفیف من تطرف القانون وتحكم وتأثر فقهاء الر  ومان ومُ

".إن الإفراط في العدل إفراط في الظلم: "وانطلق شیشرون بعبارته الشهیرة . شكلیاته
ومع أن كلا القانونین . ولذلك جعل الرومان القانون الطبیعي أساسا فلسفیا لقانون الشعوب

فالعدالة في . إلا أنهما یختلفان في تحدید غایتهایهدف إلى تحقیق مبدأ العدالة ذلك، 
.قانون الشعوب نسبیة ترمي إلى تحقیق غایات محدودة بزمان ومكان

.أما العدالة في القانون الطبیعي فمطلقة لا تتحدد بزمان ومكان
:وتركت مبادئ العدالة آثارا مهمة على تطور القانون الروماني وأهم هذه الآثار 
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التدریجي عن الشكلیات والرسمیات، إذا أن القانون الروماني القدیم كان یشترط التخلي *) 
إفراغ التصرفات القانونیة في قالب شكلي معین، فالشكلیة هي التي تنُشئ الالتزام ولیس 

.الإرادة، في أغلب مراحل القانون الروماني
لنیة في التعامل استخلاص بعض المبادئ القانونیة من فكرة العدالة، كمبدأ حسن ا*) 

.الذي یقتضي من المتعاقد بأن یفي بتعهُّده أو التزامه حتى ولو لم یُفْرِغه في قالب شكلي
الاعتراف بقدرة الإرادة على الالتزام بالتزامات جدیدة سواء تم الالتزام بصیغة شكلیة أو *) 

.البیع والإیجار والوكالة والشركة: وبذلك نشأت العقود الأربعة . بدونها
العدالة في الشریعة الإسلامیة/ 3

إن مبدأ العدالة الذي اتخذ صورة الاجتهاد في الرأي في الشریعة الإسلامیة یستند إلى روح 
.التشریع الإسلامي ونصوصه

فقد بینت هذه الآیة الكریمة بوضوح تام أن :  ولقد وردت آیات كثیرة منها قوله تعالى 
القانونیة التي سماها العدل، مقرونة بالعدالة التي سماها القرآن قد أوجب القواعد /االله

.الإحسان
حفظ : واستهدفت العدالة في الشریعة الإسلامیة تحقیق مقاصد الشریعة المعروفة وهي 

وهي تقوم على منع الضرر، لأن الضرر ظلم یجب . الدین والنفس والعقل والنسل والمال
في الشریعة الإسلامیة كانت مصدرا لكثیر دفعه، ومن هذا الأصل تفرعت قواعد أساسیة

ر بأن " لا ضرر ولا ضرار"من الأحكام كقاعدة  الضرورات تبُیح "وكالقاعدة التي تقَُرِّ
".المحظورات

ولتطبیق  هذه القواعد، وضع الفقهاء المسلمون قواعد عامة ذات صفة أساسیة كقاعدة 
الضرر یُدفع بقدر "و" رر الأخفالضرر الأشد یُزال بالض"أو " الضرر لا یُزال بمثله"

وتستند هذه القواعد إلى مبدأ ". یُتحمَّلُ الضرر الخاص لدفع الضرر العام"و " الإمكان
ومن هذا . أساسي، وهو أن الشریعة لا یجوز أن ینشأ من تطبیقها ضرر عام أو خاص

ال المبدأ یمكن استخلاص نظریات عامة من الفقه الإسلامي، كنظریة التعسف في استعم
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والتطبیقات العملیة لهذه النظریات وتقُدَّم على . الحق، ونظریة المیسرة ، ونظریة الضرورة
.مبدأ العدالة

التشریع: ثالثا 
تفید كلمة التشریع معنیین، الأول وهو عام یُقصد به وضع القواعد القانونیة واستنباطها 

الهیئة التي تمارس السلطة من مصادرها كالدین والعرف والقضاء والفقه ومبادئ العدالة و 
أما المعنى الثاني للتشریع فیُقصد به التعبیر عن إرادة السلطة العامة المختصة . التشریعیة

لزام الناس باحترامها، وهذا هو المعنى المقصود هنا  ٕ في الدولة بإصدار قاعدة قانونیة وا
السلطة المختصة من كلمة التشریع باعتباره وسیلة من وسائل تطور القانون أیاً كانت 

.بإصداره
. ویُلاحظ أن دور التشریع كان محدودا في تطویر القواعد القانونیة في المجتمعات القدیمة

غیر أن دور التشریع ازداد أهمیة في العصور الحدیثة حیث أصبح المصدر الأساسي 
ون في حین تراجع دور الحیلة أو العدالة، لذلك یكاد یك. للقواعد القانونیة وتطویرها

التشریع الوسیلة الوحیدة لتطویر القوانین في العصر الحدیث، وقد صح وصف عصرنا 
.بأنه عصر التشریع خلاقا للعصور القدیمة التي تُعرف بأنها عصور العرف والدین

مقارنة بین التشریع والحیلة والعدالة
صورة غیر الحیلة تختلف عن العدالة في أنها تؤدي إلى تعدیل القاعدة القانونیة ب** 

مباشرة مع الحفاظ على احترام حرفیة النصوص، في حین تعمد العدالة إلى تعدیل القاعدة 
.القانونیة بصورة صریحة ومباشرة وكذلك التشریع هو تغییر في حكم القانون ونصه

الحیلة تستمد قوتها لیس من سلطة علیا أو هیئة تشریعیة، بل من الضرورات العملیة ** 
یعة التطور في حیاة ومعاملات الأفراد، أما التشریع فیستمد قوته من كونه التي أملتها طب

یصدر عن سلطة علیا تشریعیة أو سلطة حاكمة یحق لها فرض القوانین، في حین تتمیز 
.العدالة بأنها تستمد قوتها من سمو مبادئها واتفاقها مع العقل السلیم
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القانون صراحة ومباشرة في حین تعمد تتفق العدالة مع التشریع في كونهما یُعدّلان** 
.الحیلة إلى تعدیله بصورة غیر مباشرة



لعجال مداني. د

- 40 -

الإسلاميالتشریعمصادر: س داالسالمبحث 

. للتشریع الإسلامي مصادر عدیدة، منها ما هو متفق علیه ، ومنها ما هو مختلف علیه

یا أیها الذین ﴿ : وقد أشار القرآن الكریم إلى مصادر التشریع الإسلامي في قوله تعالى 

آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله 

وهذه الآیة . 6﴾تم تؤمنون باالله والیوم الآخر ذلك خیرٌ وأحسن تأویلاوالرسول إن كن

الكریمة أمرت برد ما یقع فیه التنازع بین المؤمنین إلى االله ورسوله، ومعنى هذا اتباع ما 

، واتباع ما یتفق علیه المجتهدون )ص(جاء في كتاب االله، وما وردت به سنة الرسول 

فالحوادث . یث لا نص في القرآن ولا في السنة ولا إجماعوهو الإجماع، والعمل بالقیاس ح

التي لا یوجد لها حكم في النصوص أو الإجماع، یُعرف حكمها بإلحاقها بما یشبهها من 

.النص بحكمها، متى اشتركت الحادثتان في علة الحكموقائع وَردَ 

، ) القرآن الكریمأي (الكتاب : وقد اتفق المسلمون على الاستدلال بهذه المصادر الأربعة 

والسنة والإجماع والقیاس، واستنباط الأحكام منها، وأما غیرها من الأدلة في مصادر محل 

وهناك من . خلاف، كما هو الحال بالنسبة للاستحسان ، والمصالح المرسلة، والعرف

یضیف مصادر أخرى كسد الذرائع وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب وهذه 

.لأخرى محل خلاف بین الفقهاءالمصادر هي ا

ومصادر التشریع الإسلامي منها ما یرجع إلى النقل كالكتاب والسنة، ومنها ما یرجع إلى 

كما یمكن تقسیم المصادر إلى مصادر . العقل كالقیاس والاستحسان، والمصالح المرسلة

أما . نةأصلیة لا تتوقف دلالتها على الأحكام على دلیل آخر، وتنحصر في الكتاب والس

. المصادر التبعیة فهي التي تتوقف دلالتها على أدلة أخرى

.59سورة النساء، الآیة رقم 6
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القرآن الكریم: أولا 

بواسطة الوحي ) ص(هو الكتاب الذي أنزله االله تعالى على النبي محمد : تعریف القرآن

) أشهر في المدینة9سنوات و9أشهر في مكة و5سنة و12(طیلة ثلاث وعشرین سنة 

.وهذه المدة هي مدة بعثة الرسول برسالة الإسلام

صوص والقرآن بمثابة الدستور في الشرائع الوضعیة ، حیث یتناول بیان الأحكام بن

فقد ورد فیه الأمر بالصلاة . إجمالیة، ولا یتصدى للجزئیات وتفصیل الكیفیات إلا قلیلا

لته السنة النبویة  كما في المراسیم (والزكاة مجملا ولم یفصل كیفیتها ولا مقادیرها بل فصّ

، وأوجب القرآن إقامة العدل بین الناس بنصوص عامة ولم یُحدد )التطبیقیة الوضعیة

اء، بحیث تأخذ كل جماعة ما یلائمها من أن یكون القاضي فردا أو متعددا ، طریقة القض

ومن أن یكون الحكم نهائیا أو خاضعا لرقابة محكمة أعلى كمحكمة الاستئناف أو التمییز 

).النقض(

ما و ﴿وهذا الإجمال یحتاج إلى البیان بالسنة وهي وحي بالمعنى دون اللفظ بنص القرآن 

وأحال القرآن في تفصیل جزئیات ما عم . 7﴾هو إلا وحي یوحى ینطق عن الهوى ، إن

.8﴾ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و ﴿: إلى السنة فقال تعالى 

، وقد أجمع الفقهاء على أن عدد الآیات القرآنیة 9وعدد آیات القرآن الكریم ستة آلاف آیة

.المتضمنة لتشریع الأحكام بلغ خمسمائة آیة

القرآن هو أصل الشریعة وأساسها ، وتستمد منه : لالة اللفظ القرآني وحجیة القرآند

سائر الأدلة الشرعیة حجیتها ولا خلاف حول حجته على الناس أجمعین، فنصوصه 

.4-3سورة النجم، الآیة 7
.4-3سورة النجم، الآیة 8
.وھذا ھو الحد الأدنى الذي اتفق علیھ العلماء، وھناك اختلاف فیما یزید عن ھذا العدد9
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قطعیة الثبوت لم یشبها تحریف أو سهو، وتبعا لانفراد اللفظ بمعنى واحد أو بأكثر من 

.معنى فإن نصوصه قد تكون قطعیة الدلالة، وقد تكون ظنیة الدلالة

أما النصوص القطعیة الدلالة، فهي لا تحتمل إلا معنى واحدا ولا مجال لتأویله، كقوله 

لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم یكن لهن ولدٌ فإن كان لهن ولد فلكم الربع ﴿ و : تعالى 

.10﴾مما تركن من بعد وصیة یوصین بها أو دین

معنى واحد ، أو یجئ لفظه أما النصوص الظنیة الدلالة، فتعني كل لفظ یُفید أكثر من 

طلقا ویُحتمل اللفظ على أي من معانیه أو یحتمل تخصص عمومه أو إطلاقه . عاما أو مُ

رِّمت علیكم المیتة والدم ولحم الـخنزیر ﴿ فالآیة الكریمة  ، جاءت ظنیة الدلالة لأن 11﴾حُ

بما عدا لفظ عام یحتمل الدلالة على كل میتة كما یحتمل تخصیص التحریم المیتةلفظ 

.میتة البحر من الأسماك

وقد یجيء النص قطعي الدلالة في جزء منه ، وظني الدلالة في الجزء الآخر، فالآیة 

لَكم إلى الكعبین﴿ الكریمة  فاغسلوا وجوهكم وأیدیكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجُ

لة في دلت دلالة قطعیة على وجوب مسح الرأس في الوضوء ، وجاءت ظنیة الدلا12﴾

.القدر الواجب مسحه من الرأس

هذا الاختلاف في دلالة النصوص الظنیة أدى إلى اعتبار أن من خالف فیها لا یُعتبر 

وكانت هذه النصوص الظنیة هي . خارجا عن رأي الأمة، ما دام اللفظ یحتمل معنى آخر

عددت الدافع الأساسي لإعمال الرأي في استنباط الأحكام، فتكاثرت الاحتمالات وت

.المذاهب الفقهیة، ونشط الفقه لممارسة دوره في مواجهة ما یستجد من مسائل وتعقیدات

:ویمكن إجمال المنهج القرآني في بیان الأحكام فیما یأتي 

.12سورة النساء، الآیة 10
.3سورة المائدة، الآیة 11
.6سورة المائدة، الآیة 12
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بتعظیم الفعل أو الفاعل، أو ) واجبا أو مندوبا(الدلالة على مشروعیة الإتیان بالفعل / 1

.أو للفاعل، أو قسمة بالفعل أو بفاعلهمدح الفعل أو الفاعل، أو حبه للفعل 

الدلالة على مشروعیة ترك الفعل، سواء كان على سبیل التحریم أو الكراهة بطلب ترك / 2

الخ... الفعل أو ذمه أو وصفه بكونه خبیثا أو رجسا أو بكونه فسقا 

كر لفظ الدلالة على مشروعیة الفعل على سبیل الإباحة والتخییر بین الإتیان والترك بذ/ 3

.الحل أو بالإذن في مباشرته ، أو بنفي الإثم وفع الحرج عن الفاعل إذا فعله

السنة النبویة: ثانیا 
وي عن الرسول  هي المصدر الثاني للتشریع الإسلامي، ویُراد بها في هذا الموضع ما رُ

من أقوال وأفعال وتقریرات، فهي بهذا المعنى مصدر من مصادر التشریع في ) ص(

جملا المرتب ة الثانیة بعد القرآن، وهي بالنسبة إلیه شارحة ومبینة ومؤكِّدة ، لأنها قد تبین مُ

﴿المبین لقوله تعالى ﴾صلُّوا كما رأیتموني أصلي ﴿) : ص(فیه مثل قول الرسول 

استوصوا بالنساء خیرا ، ﴿وقد تكون مؤكدة لما جاء فیه ، مثل حدیث . ﴾أقیموا الصلاة 

وعاشروهن ﴿: فإنه مؤكد لقوله تعالى ﴾فأنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة االله 

وقد تكون مصدرا مستقلا للتشریع لأنها أتت بأحكام كثیرة لم یرد ذكرها في . ﴾بالمعروف 

أخیها لا تنُكح المرأة على عمتها أو خالتها ، ولا المرأة على ابنة﴿القرآن ، مثل حدیث 

.﴾أو أختها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 

والسنة القولیة تعني ما صدر عن . قولیة وفعلیة وتقریریة: والسنة النبویة ثلاثة أنواع 

المسلم من ﴿) ص(من قول في أغراض متعددة ومناسبات مختلفة كقوله ) ص(الرسول 

من ) ص(ا صدر عن الرسول والسنة الفعلیة تعني م. ﴾سلم المسلمون من لسانه ویده 

في أعمال ) ص(فعل موضحا لتشریع یأخذ به المسلمون في دینهم، كأفعال الرسول 

عن الإنكار عند رؤیته ) ص(أما السنة التقریریة فتعني سكوته . الصلاة ومناسك الحج
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شخصا یفعل شیئا أو یقول شیئا، بشرط قدرته على الإنكار وعدم تقدم إنكاره على ذلك 

.الفعل

تعتبر السنة مصدرا للأحكام الشرعیة ودلیلا من أدلتها ینبغي العمل بها متى ثبت و 

.صحتها، وقد دل على حجیة السنة الكتاب والسنة ذاتها والإجماع

: كقوله تعالى ) ص(أما الكتاب فقد وردت فیه الآیات الكثیرة التي توجب إطاعة الرسول 

وهنالك من الآیات التي اعتبرت 13﴾تهوا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فان﴿

ومن یعص االله ورسوله فقد ضل ﴿: عصیان االله والرسول ضلالا مبینا ، كقوله تعالى 

كما أوجبت بعض الآیات رد التنازع فیه إلى االله ورسوله كقوله تعالى . 14﴾ضلالا مبینا 

أیضا ما دلت على ومن الآیات . 15﴾فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول ﴿: 

وما ﴿: أن الرسول له سلطة بیان مجمل القرآن حتى یصح به التكلیف ، كقوله تعالى 

.16﴾أنزلنا علیك الكتاب إلا لتبین لهم الذي اختلفوا فیه وهدى ورحمة لقوم یؤمنون 

كما وردت أحادیث كثیرة تدل على أن السنة واجبة الإتباع في أحكامها ، منها ما روي 

.أنه أقر معاذ بن جبل على اعتبار السنة مصدرا للتشریع یلي الكتاب مباشرةعن الرسول

كذاك أجمع الصحابة على الاعتداد بالسنة والاحتجاج بها ، ولم یؤثر عن أحد من الخلفاء 

، أو ) ص(الراشدین أو الصحابة أنه عمل برأیه في موضع ورد بشأنه حدیث عن الرسول 

.نباط الأحكام دون السنةاقتصر على القرآن وحده في است

.7سورة الحشر ، الآیة 13
.36سورة الأحزاب ، الآیة 14
.59سورة النساء ، الآیة 15
.64سورة النحل ، الآیة 16
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الإجماع: ثالثا 
الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشریع الإسلامي ، والعلماء مختلفون في 

بعد وفاته في ) ص(اتفاق المجتهدین من أمة محمد : "تعریفه ، وأحسن ما قیل فیه أنه 

".عصر من العصور على حكم شرعي

لا یوجد نص صریح في حكمها ) ص(الرسول ومعنى ذلك ـن تقع حادثة بعد عصر 

فیجتهد فیها المجتهدون كلهم ، سواء أكانوا مجتمعین في مكان واحد أم غیر مجتمعین ، 

.ثم ینتهي اجتهادهم إلى التوافق في النتیجة واتحاد الحكم

أن یتفق كل : الأول . صریح ، وسكوتي: والإجماع كما یقول علماء الأصول نوعان 

جتَهَد فیه ، وهذا لا نزاع في حجته عند المجتهدین بال قول أو بالفعل على حكم شرعي مُ

أن یتكلم البعض بالحكم ویسكت الباقون من غیر : والثاني . جمهور المسلمین متى وُجد

وهذا النوع . موافقة أو مخالفة صریحة ، أو یفعل البعض الشيء ، ویسكت الباقون كذلك

دلیلا ، لأنه یعتبر السكوت موافقة على ما صدر مختلف فیه ، فمن الفقهاء من اعتبره

.من البعض ولو كان غیر صواب لأنكروه وبینوا خطأه

ومنهم من لم یعتبره دلیلا معللین ذلك بأن السكوت كما یُحتمل الموافقة یحتمل غیرها ، ولا 

.دلالة مع الاحتمال

فلو خالف واحد منهم لم والشرط في الإجماع عند أكثر العلماء اتفاق جمیع المجتهدین ، 

ینعقد الإجماع ، لأن الحق یحتمل أن یكون في جانب المخالف فلا یكون الاتفاق من 

واشتُرِط في الإجماع أیضا أن یكون الحكم حكما شرعیا . الأكثر حجة مع هذا الاحتمال

.إجتهادیا ، لأنه لا یعد إجماعا اتفاقهم على الحكم الذي لا مجال للاجتهاد فیه

ن یكون للإجماع سند ، ویقصد بسند الإجماع الدلیل الذي اعتمد علیه ویجب أ

فقد . وقد یكون هذا الدلیل قطعیا ، وقد یكون ظنیا في رأي جمهور الفقهاء. المجمعون
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یكون مستنده الكتاب كالإجماع على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد استنادا إلى الآیة 

رّمت علیكم أمهاتكم و ﴿: الكریمة  وقد مستنده من السنة كإجماع الصحابة . 17﴾بناتكم حُ

وِي عن الرسول  وقد . بإعطائها السدس) ص(على توریث الجدة السدس استنادا إلى ما رُ

وقد یكون سنده . یكون سنده القیاس كالإجماع على قیاس حد الشرب على حد القذف

.المصالح المرسلة كالإجماع على جمع القرآن في مصحف واحد

ندون إلى الأحادیث الشریفة التي تدل على عصمة الأمة من الاجتماع على كما یست

لا ﴿) : ص(، وقوله ﴾لا تجتمع أمتي على خطأ ﴿) : ص(ضلالة كحدیث الرسول 

ما رآه ﴿، و ﴾ید االله مع الجماعة ﴿) : ص(وقوله ﴾تجتمع أمتي على الضلالة 

.﴾المسلمون حسنا فهو عند االله حسن 

دة تمنع بل تـُحیل أن یجتمع كل المجتهدین في عصر من العصور على كذلك فإن العا

حكم ، ویقطعوا به على سبیل الجزم ، ولا یكون لهم من كتاب االله أو سنة نبیه مستند 

یستندون إلیه في إجماعهم ، كما أن العادة تُحیل أن یكونوا مخطئین في إجماعهم من 

هذا یكون ما یتفق علیه المجتهدون صوابا غیر أن ینتبه إلى الخطأ واحد منهم ، فعلى 

قتضیا وجوب العمل به دا على دلیل ، ومُ عتمِ .مُ

القیاس: رابعا 
القیاس مصدر رابع من مصادر التشریع الإسلامي ، قبِل به معظم الفقهاء ، وهو یستند 

إلى تحكیم العقل والمنطق ، في القضایا التي لا نص أو إجماع فیها ، وذلك بأن یتحرى 

فقهاء العلة ، أو غایة المشرع ، في الأحكام المنصوص علیها ، فإذا عرفوا علة حكم ال

عطاؤها  ٕ منصوص علیه في مسألة من المسائل ، أمكنهم قیاس مسألة أخرى علیها ، وا

.23سورة النساء ، الآیة 17
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فالقیاس إذن هو إعطاء حكم مسألة . مثل حكم المسألة الأولى ، إن اتفقت معها في العلة

.لعلةلمسألة شبیهة بسببِ وِحدة ا

:ویتضح الأخذ بالقیاس من خلال الأمثلة التالیة 

یا أیها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ﴿: قال االله تعالى / 1

اشتمل هذا النص القرآني على النهي عن البیع وقت النداء . 18﴾ذكر االله وذروا البیع 

نما  ٕ لصلاة الجمعة ، والنهي هنا یُفید الكراهة لا التحریم ، لأن النهي لیس لذات البیع ، وا

هو لمعنى قد یوجد معه وقد ینفك عنه بأن یتعاقد المتبایعان وهما سائران إلى المسجد 

البیع وقت النداء یشغل كلا من البائع والمشتري والعلة هنا هي أن. لأداء صلاة الجمعة

.عن الصلاة

ولما كانت الإجارة والرهن وغیرهما من العقود والأعمال ، إذا باشرها الشخص وقت النداء 

الانشغال عن الصلاة ، تأخذ هذه /للصلاة الجمعة توجد فیها العلة المذكورة ، وهي الشغل

.روهة قیاساالعقود حكم البیع وقت النداء وتكون مك

یا أیها الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس ﴿: یقول االله تعالى / 2

فالخمر وفقا لهذا النص محرمة ، وعلة . 19﴾من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفُلحون 

تحریمها الإسكار ، وبما أن النبیذ مسكر فهو محرم أیضا بالقیاس إلى الخمر ، بسبب 

.لعلةوحدة ا

دل هذا الحدیث على حرمان الوارث الذي . ﴾لا یرث القاتل ﴿) : ص(یقول الرسول / 3

الحرمان هي أن القاتل استعجل المیراث قبل الأوان /قتل مورثه من المیراث ، وعلة النهي

وقد قیس على ذلك قتل الموصى له للموصي ، فنظر في ذلك . فعاقبه الشارع بالحرمان

.9سورة الجمعة ، الآیة 18
.90سورة المائدة ، الآیة 19
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إذا الموصي یكون مستعجلا الشيء قبل أوانه ، وهو عین السبب فوجد أن الموصى له 

.الذي من أجله حرم الوارث قتله المورث

وهو : وهو المقیس علیه ، والثاني الفرع : وأركان القیاس أربعة ، الأول هو الأصل 

وهي الوصف الجامع الذي یجمع بین المقیس والمقیس علیه ، : المقیس ، والثالث العلة 

ا: هو الحكم والرابع  .أي ما یُحكم به قیاسً

الاستحسان: خامسا 
فه الكرخي من الحنفیة بقوله  ل الإنسان عن أن یحكم في المسألة بمثل : (( عرَّ هو أن یعدِ

كم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى یقتضي العدول عن الأول  وعرّفه بعض )). ما حُ

فه البعض )). تخصیص قیاس بدلیل أقوى منه (( الحنفیة بأنه  بالقیاس الخفي ، (( وعرّ

نما سُمي به لأنه في الأكثر الأغلب یكون أقوى من القیاس الظاهر ، فیكون الأخذ به  ٕ وا

)).مستحسنا 

(( ، )) ترك القیاس والأخذ بما أوفق للناس : (( وهناك من یرى بأن الاستحسان هو 

ترك الدلیل واستحسان ما : ((وهو بعبارة أخرى )) والالتفات إلى المصلحة والعدل 

)).تفرضه العدالة والضرورة والحاجة 

استحسان السنة ، الإجماع ، القیاس : وعلماء الحنفیة یُثبتون للاستحسان أنواعا أربعة 

ویظهر أن الحنفیة . ومن تتبع فقههم یجد أنواعا أخرى من الاستحسان. الخفي ، الضرورة

تحسان توسعوا فیه حتى جعلوه شاملا لأنواع من لما وجدوا غیرهم طعنوهم في العمل بالاس

.الأدلة المعترف بها من الجمیع كالسنة والإجماع

:ومن الأمثلة التي تُضرب على الاستحسان ما یلي 

قرر الفقهاء أن الشخص إذا أوقف أرضا زراعیة على جهة بِرّ فإن حقوقها من الشرب / 1

وقفه على ذلك ، مع أن مقتضى والمسیل والمرور تدخل في الوقف ولو لم ینص في
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القیاس عدم دخولها إلا بالنص علیها كما في بیع الأرض حیث لا تدخل في المبیع إلا 

بالنص علیها ، ووجه الاستحسان ، إن الوقف لا یُفید ملك الموقوف علیه المال الموقوف 

نما یثبت له ملك المنفعة فقط، والأرض لا یمكن الانتفاع بها بدون حقوق  ٕ .الارتفاق، وا

وي عن النبي . جواز بیع السلم استثناء من قاعدة بیع المعدوم المنهي عنه/ 2 ) ص(فقد رُ

.﴾لا تبع ما لیس عندك ﴿) : ص(أنه نهى عن بیع جهل الجهلة، وقوله 

والسلم ویُسمى سلفا هو بیع مؤجل بمعجل أو بعبارة أخرى هو بیع شيء غیر موجود 

بالذات بثمن مقبوض في الحال على أن یوجد الشيء ویُسلم للمشتري في أجل معلوم فهو 

.كما یقول الفقهاءالمفالیسبیع 

جازة بیع السَّلم استحسانا جاءت بالاستناد إلى حدیث الرسول  ٕ من أسلف ﴿) : ص(وا

.﴾فلیستلف في ثمن معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 

المصالح المرسلة: سادسا 

والمصالح هي . قصد الشارع بشرعیة الأحكام تحقیق المصالح للناس، ودفع الفاسد عنهم

المنافع ، والمفاسد هي المضار ، وأن الشارع عند وضعه للأحكام أباح ما غلبت منفعته ، 

لم یسر مع رغبات الناس وأهوائهم ، یدل على ذلك قوله تعالى وحرَّم ما غلبت مفسدته ، و 

: ، وقوله عز وجل 20﴾ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فیهن﴿: 

.21﴾وأن احكم بینهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم ﴿

بارها ، أولها ما قام الدلیل الشرعي على اعت: ولذلك انقسمت المصالح إلى ثلاثة أنواع 

أما الثالث فهو ما لم یقم دلیل من الشرع على . وثانیها ما قام الدلیل الشرعي على إلغائها

.71سورة المؤمنون ، الآیة 20
.49سورة المائدة ، الآیة 21
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اعتبارها أو إلغائها، وهذا النوع یُسمى بالمصالح المرسلة ، لأنها مطلقة عن دلیل اعتبارها 

."العمل بالمصلحة"ومن العلماء من سمى هذا الدلیل بالاستصلاح، ومعناه . أو إلغائها

أما بالنسبة لآراء العلماء في الاحتجاج بالمصالح المرسلة ، فقد اتفقت كلمة الفقهاء على 

أن المصلحة المرسلة لا تكون حجة في العبادات كلها ، وفي المقدرات الشرعیة كالحدود 

عداد أشهر العدة ونحوها مما اختص الشارع بعلم المصلحة  ٕ والكفارات ومقادیر المیراث وا

حیث لا مجال للعقل والرأي في تقدیرها ، وهي لیست محلا للاجتهاد بالرأي في تحدیده ،

.والقیاس

لكن آراء الفقهاء احتلفت في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة والاستدلال بها في المعاملات 

فالإمام مالك له ترجیحا على غیره من الفقهاء في الأخذ . التي لا نص فیها ولا إجماع

لة ، ویلیه الإمام أحمد بن حنبل ، بینما ذهب الظاهریة وبعض بهذا النوع من الأد

.الشافعیة إلى لا یصح الاحتجاج بالمصالح المرسلة ، ولا بناء الأحكام علیها

ومن أبرز أدلة القائلین بحجیة المصالح المرسلة ، أنه یترتب على عدم اعتبار المصالح 

التشریع عن مسایرة تطورات الحیاة المرسلة ، تعطُّل الكثیر من مصالح الناس ، ووقوف 

لذلك لا بد من معالجة ما یستجد من أومور ، . نظرا لخلو الكثیر من الوقائع عن الأحكام

.خصوصا وأن وسائل الناس إلى مصالحهم تتغیر بتغیر الأزمان ، ولا سبیل إلى حصرها

دة عدم أخذ ومن الأمثلة عن الأخذ بالمصالح المرسلة ، جواز أخذ الضرائب خلافا لقاع

فالقیاس لا یُجیز أخذ هذا المال ، إلا أن النفقات التي تصرفها . مال الغیر بدون حق

الدولة على الخدمات والمصالح العامة أدت إلى وجود مصلحة تُجیز للدولة فرض 

.الضرائب
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ومن . كما أجازت فكرة المصالح المرسلة فرض الغرامات المالیة على المجرمین عقابا لهم

نوع أیضا قتل الجماعة بالواحد ، فإنه لم یرد دلیل خاص باعتباره أو إلغائه ، فلو لم هذا ال

.یُقتل الجماعة بالواحد عند اشتراكهم في قتله لأدى ذلك إلى إهدار الدماء

العرف: سابعا 
العرف ما اعتاده جمهور الناس وألفوه من قول أو فعل تكرر مرة بعد مرة وتمكن أثره في 

والمراد بالعرف هنا ، ما لا یُخالف دلیلا شرعیا ، ولا قاعدة شرعیة . وقبلته عقولهمنفوسهم 

لم من سر تشریعیه أنه لا یختلف باختلاف  من القواعد الأساسیة ، ولا حكما ثابتا عُ

.الأزمان والأحوال

ف أحدهما  ومن الناس من یسوي بین العرف والعادة ، ویرى أنهما مترادفتان ، فإذا عُطِ

هذا الحكم ثابت بدلالة العرف والعادة ، یكون ذلك من باب : الآخر فقیل مثلا على

.التأكید لا التأسیس

د  وقد فرق بینهما بعض الباحثین بالقول ، إن العادة بمعنى التكرار ، وكما یكون تَعوُّ

الشيء من فرد یكون من جماعة ، والأولى تسمى عادة فردیة ، والثانیة عادة جماعیة ، 

رفا ، لأنه أمل  العرف فلا یصدق إلا على الجماعیة ، فما یعتاده بعض الناس لا یكون عرُ

.لا بد في تحقق العرف من اعتیاد الأغلب أو الكل لا فرق في ذلك بین علمائهم وعامتهم

ویتنوع العرف إلى أنواع ، فینقسم إلى عرف قولي ، ویعني تعارف الناس على إطلاق لفظ 

معین ، مثل تعارفهم على لفظ اللحم في البیع والشراء على ما عدا ما للدلالة على معنى 

وهو الذي سخر البحر ﴿: السمك من اللحوم ، مع أن القرآن سماه لحما في قوله تعالى 

.22﴾لتأكلوا منه لحما طریا 

.14سورة النحل ، الآیة 22
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والنوع الثاني هو العرف العملي ، ویُقصد به تعارف الناس على نهج معین في معاملاتهم 

ر، كتعارف ال قدَّم ومؤخّ .ناس على تقسیم المهر إلى مُ

وهناك العرف العام ، وهو ما یتعارفه أهل البلاد عامتهم وخاصتهم في زمن من الأزمنة ، 

والعرف الخاص هو ما كان ساریا بین بعض البلدان دون باقیها ، أو ما كان بین طائفة 

.دون غیرها من الطوائف

والعرف الصحیح هو ما تعارفه الناس ولیست وینقسم العرف أیضا إلى صحیح وفاسد ، 

بطلا للنصوص ، كتعارف الناس على وقف بعض  فیه مخالفة لقواعد الشریعة أو مُ

خالفا لقواعد الشریعة ، . المنقولات كالكتب العلمیة أم العرف الفاسد فهو الذي یكون مُ

.كتعارف الناس على شرب الخمر أو لعب القمار

طردا في جمیع ولكي یكون العرف معتبرا ف ي نظر الشارع ، یُشترط فیه ، أن یكون مُ

معاملاتهم أو غالبا علیها ، وأن یكون موجودا إنشاء التصرف ، وأن لا یُعارضه تصریح 

عطِّلا لنص أو مناقشا لأصل شرعي  بخلافه ورد على شكل شرط صحیح ، وأن لا یكون مُ

.قطعي
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النظم القانونیة الإسلامیة: بعالمبحث السا

نظام الحكم: أولا 

بالمعنى " الدولة"كان نظام الحكم في الحجاز ، في العصر الجاهلي، لا یتخذ شكل 

بتكامل ) بعد الهجرة إلیها) ص(مدینة الرسول (لذلك فإن ظهور الدولة في یثرب . الحدیث

السلطة الدنیویة على جمع )ص(ففي المدینة مارس الرسول . تطورا كبیراعناصرها یعد 

.معین من الناس في نطاق إقلیم محدد

حكما دینیا أساسه أن الرسول لا ینطق عن الهوى ﴿ إن هو إلا ) ص(وكان حكم الرسول 

من قول أو فعل أو تقریر فهو قانون ) ص(فكل ما كان یصدر عنه 23وحيٌ یوحى ﴾ 

.یجب إتباعه ویُعاقب من یخالفه

ویقوم نظام الحكم في الإسلام على مبدأ الشورى ، وهو مبدأ یتفق مع طبیعة العرب 

﴿ : بقوله ) ص(وقد أشار القرآن الكریم لهذا المبدأ في خطابه للنبي . وأسلوب حیاتهم

﴿ وأمرهم شورى بینهم : ثم جعله أساسا للحكم بقوله تعالى 24مر ﴾وشاورهم في الأ

﴾25.

، لیقوم )ص(وعلى أساس هذا المبدأ استحدث الإسلام نظام الخلافة إثر وفاة النبي 

.الخلیفة بالمحافظة على الدین والدعوة إلیه والجهاد في سبیله وتطبیق أحكامه

لى السیاسة منها إلى الدین، واستحالت إلا أن الخلافة أصبحت في عهد الأمویین أقرب إ

إلى ملك موروث، وتأثرت في ذلك بالنظام الذي كان سائدا في الدولتین البیزنطیة 

وعلى هذا النظام سار العباسیون، فحولوا المسلمین عن الشورى وهو الحق . والفارسیة

.4سورة النجم، الآیة رقم 23
.38سورة الشورى، الآیة 24
.159سورة آل عمران، الآیة 25
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وا في ذلك حتى الطبیعي الذي ألفه العرب وأیّده القرآن الكریم والأحادیث النبویة، وأشتطّ 

.أصبحوا یولّون عهدهم اثنین بل ثلاثة

وقد ظهر في العصر العباسي . وكان هناك إلى جانب رئیس الدولة، المعاونون أو الوزراء

نوعان من الوزارة، وزارة التنفیذ، وكانت مهمة الوزیر فیها تنفیذ أوامر رئیس الدولة، وعدم 

ن یعرض أمور الدولة على الخلیفة ویتلقى التصرف في شؤون الدولة بصفة مستقلة، بل كا

أما وزارة . أوامره منه، وبهذا كان الوزیر وسیطا بین رئیس الدولة وأفراد الأمة والشعب

التفویض، فلمن یتقلدها النظر في أمور الدولة والتصرف في شؤونها دون الرجوع إلى 

.رئیس الدولة

ولایات وهذه إلى عمالات، ویُسمى كل وكانت الدولة الإسلامیة تقُسم إلى وحدات تُسمى ال

ورئیس الدولة هو الذي كان یقوم بتعیین . من یشرف على الولایة والیا وعلى العمالة عاملا

.وكان هؤلاء یقومون بشؤون الحكم في الولایة أو العمالة. الولاة والعمال

لى جانب الولاة كان هناك أهل الحل والعقد، وأُطلِق علیهم في بعض الأحیا ٕ ن مجالس وا

.الولایات

نظام القضاء: ثانیا 
أول من قضى للمسلمین فیما اختلفوا فیه، وذلك تبعا للآیات الكریمة ) ص(كان رسول االله 

﴿ : وقوله تعالى . 26التي نزلت بهذا الشأن، كقوله تعالى ﴿ فاحكم بینهم بما أنزل االله ﴾

وا في أنفسهم حرجا مما فلا وربك لا یؤمنون حتى یُحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجد

.27قضیت ویُسلموا تسلیما ﴾

.48سورة المائدة، الآیة 26
.65سورة النساء، الآیة 27
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بالمدینة بین الطوائف المختلفة بها مسلمین ) ص(وقد نصت المعاهدة التي عقدها الرسول 

وأنه ما كان بین أهل هذه الصحیفة من حدث : (ویهود وعرب مشركین على النص التالي 

لى م ٕ )).ص(حمد رسول االله أو اشتجار یخاف فساده، فإن مرده إلى االله عز وجل وا

ا أكثر  وكان الرسول یحرص حرصا بالغا على العدالة بین المتخاصمین بحیث لا ینال أحدً

وي رسول االله . من حقه بسبب براعته في الدفاع عن نفسه وعرض وجهة نظره فقد رُ

نما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن : أنه قال ) ص( ٕ ﴿ إنكم تختصمون إلى رسول االله وا

نما أقضي بینكم على نحو ما أسمع، فمن قضیت له من حق أخیه بحجته من بع ٕ ض، وا

.شیئا فلا یأخذه، فإنما ذلك قطعة من النار، یأتي بها في عنقه یوم القیامة ﴾

الولاة ) ص(ولقد امتد نطاق الإسلام إلى الیمن وغیرها في عهد الرسول ، ولى الرسول 

عاذ بن على البقاع الجدیدة، وجعل للولاة الحق في القضا ء بین المسلمین، ومن هؤلاء مُ

جبل عندما أرسله إلى الیمن، وعتاب ابن أسید الذي استعمله الرسول على مكة بعد فتحها 

.الذي أرسله إلى الیمن كذلك) رض(عندما سار منها إلى حنین، وعلى بن أبي طالب 

أسند مهام خطوات الرسول، ولكن ) رض(هذا وقد ترسم الخلیفة الراشدي الأول أبو بكر 

، فظل سنتین لا یأتیه متخاصمان لما عُرف عنه )رض(القضاء إلى عمر بن الخطاب 

وعندما تسلم عمر مهام الخلافة، واتسع نطاق الدولة، أوكل شؤون . من الشدة والحزم

وا  ، وزعهم على المدن والأمصار " قضاة"القضاء إلى أشخاص مستقلین عن الولاة سمّ

وجعل لكل منهم مرتبّاُ شهریاً محددا، وسن لهؤلاء القضاة لفض الخلافات بین الناس،

والخلیفة . وقد أصبح هذا الدستور مرجعا للقضاء. دستورا یسیرون على هدیه في الأحكام

. هو الذي یُعین القضاة ویختارهم ممن تتوافر فیهم الغزارة في العلم والتقوى والورع والذكاء

وقد . ثم أصبحت الجلسات تُعقد في المسجدوكان القاضي یجلس في بیته أول الأمر،
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، فكان ) رض(عُرفت فكرة المحكمة بمعناها الفني لأول مرة في عهد عثمان بن عفان 

.أول من اتخذ دارا للقضاء

وقد ظل القضاء مستقلا محترم الجانب في عهد بني أمیة كما یذكر ذلك بعض الباحثین، 

وكان الخلفاء الأمویون یراقبون . الخراجوكانت كلمة القضاة نافذة على الولاة وعمال

أعمال القضاة ویعزلون من یتجاوز حدود الشرع خصوصا في زمن البعض منهم كالخلیفة 

.عمر بن عبد العزیز

وفي العصر العباسي تأثر القضاة بالسیاسة، وتدخل الخلفاء في شؤون القضاة، فبدأ 

خالفة دینهم وضمیرهم من أجل العلماء یزهدون بمنصب القاضي خشیة أن یضطروا إلى م

وهو " قاض القضاة"منصب الرشیدإرضاء الخلیفة وأصحاب السلطان، واستحدث الخلیفة 

.یُشبه من بعض الوجوه وزیر العدل الیوم

.الذي یتألف من ولایة المظالم وولایة الحسبةالقضاء الاستثنائيوقد عرف المسلمون 

، ولایة المظالمورد حقوقهم إلیهم، وهي ، أي ویهدف النوع الأول إلى إنصاف المظلومین 

تتمیز عن القضاء العادي، في أنها لا تخضع لأیة قواعد ثابتة أو محددة ، ویكفي أن 

یتظلم أحد الناس إلى ولي الأمر، خلیفة أو أمیرا، حتى یُنظر في ظلامته ویعمل على 

الأمر على ظلم أو إنصافه بما له من هیبة الحكم وقوة الزجر، بل یكفي أن یطّلع ولي

.اعتداء لیدفعه أو یمنعه

ویُدعى والي . ، فتقوم على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرولایة الحسبةأما 

حتسب، ویختص بأمور دینیة وأخرى مدنیة فأما الأمور الدینیة ، فمنها ما . الحسبة المُ

رمضان، وأخذ الزكاة ممن یتعلق بحقوق االله كالأمر بإقامة الصلاة، وتأدیب من یأكل في

وأما الأمور المدنیة فمنها ما یتعلق بالمصلحة العامة كتأمین . یمتنع عن أدائها وغیر ذلك

صلاح سورها وعمارة مساجدها وصیانة طرقاتها وساحاتها وحفظها من  ٕ الشرب للمدینة وا
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عاملهم ومنها ما یتعلق بمصلحة الأفراد في علاقاتهم أو ت. التجاوز علیها أو إشغالها

كمراقبة الغض في البیوع والتطفیف في الكیل والمیزان ومراقبة أهل الصنائع والحرف، 

زالة تعدي الجوار وحمایة العبید من جور أسیادهم ٕ .وا

نظام الجرائم والعقوبات: ثالثا 

، ) الجنایات(القصاص، وجرائم الحدودجرائم : قسم الإسلام الجرائم إلى ثلاثة أقسام 

.زیرالتعوجرائم 

وجرائم الحدود تمس حقوق الجماعة وأنظمتها كالاعتداء على الأموال بالسرقة والسلب أو 

وقد حدد الشرع لهذه الجرائم . تهدد كیان الأسرة كالاعتداء على الأعراض بالزنا والقذف

رجلا كان أم ) البكر(فعقوبة الزنا هي الجلد لغیر المـحصن . لهذه الجرائم عقوبات ثابتة

وعقوبة جریمة السرقة . رجلا كان أم أنثى) المتزوج(لرجم حتى الموت للمُحصن أنثى، وا

أما . قطع الید، وجریمة القذف، عقوبتها الجلد، وجریمة شرب الخمر عقوبتها الجلد أیضا

عقوبة قطاع الطریق فتكون بحسب الأعمال التي یرتكبونها وهذه محصورة بالقتل وأخذ 

رهاب الناس خارج المد ٕ ویلحق بهؤلاء البُغاة وعقوبتهم . ن، وقطع الطریق علیهمالمال، وا

دَّة القتل. التأدیب قتالا إذا شهروا السلاح ضد الدولة .وعقوبة الرِّ

قتؤدي إلى تلف النفس أو تلف الأعضاء، والأصل في ) الجنایات(جرائم القَصاصأما 

ولكم في القصاص عقوبتها القصاص، أي أخذ الفاعل بمثل جنایته، تأكیدا لقوله تعالى ﴿

28حیاة یا أولي الألباب لعلكم تتقون ﴾

وقد اعتبر الإسلام الحق في هذه العقوبة حقا شخصیا لا یسوغ للقاضي أن یحكم بها إلا 

وخیَّر الإسلام بین القصاص والدیة، فإذا اختار ولي . بدعوى یرفعها ولي المجني علیه

.الدم الدِّیة سقط حقه في طلب القصاص

.179سورة البقرة، الآیة رقم 28
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الإسلام التنازل عن حق القصاص صدقة یمحو بها االله للمتصدق قدرا من وقد اعتبر 

29﴿ فمن تصدق به فهو كفارة له ﴾: ذنوبه، وفي ذلك یقول االله تعالى 

نما  ٕ میة الأخرى التي لم تُحدد لها عقوبات، وا رْ أما جرائم التعزیر فیُقصد بها الأفعال الجُ

ینوب عنه في اختیار العقوبة الملائمة تُركت الحریة فیها لولي الأمر أو للقاضي الذي

.لها، بما یكفي لتعزیر المجرم أو تأدیبه ومنعه من العودة إلى اقتراف الجریمة

نظام الأسرة: رابعا 
كانت الأسرة العربیة هي الأساس التي قام علیها المجتمع في العصر، وحین ظهر 

ثلُه، وبما یتلائم الإسلام حافظ على أصالتها وهذَّب بعض أحكامها بما یتفق  مع غایاته ومُ

شرة والنسل . مع البیئة الإنسانیة للمجتمع الجدید لُّ العِ وغایة الزواج الشرعیة في الإسلام حِ

.والاستقرار وتقویة الجماعة الإسلامیة

طبة والعقد والمهر ویستلزم توفر الكفاءة فیه، وقد جعل والزواج في الإسلام یتم بالخِ

لُق دون النظر إلى نسب أو جنس أو حرفةالإسلام معیار الكفا وعندما أتى . ءة الدین والخُ

﴿ أدعوهم لآبائهم هو : حرصا على إلحاق الولد بأبیه، فقال تعالى التبنيالإسلام أبطل 

30أقسط عند االله ﴾

كان وضع المرأة الحقوقي في الجاهلیة شبیها بوضع الرقیق، فقد كانت محرومة من جمیع 

. الحیاة، إذ كان العرف یُبیح لأبیها أن یئدها وهي حیة منذ ولادتهاالحقوق حتى من حق 

فحرمت وأد . فجاءت الشریعة الإسلامیة ورفعتها من منزلة الرقیق إلى منزلة الإنسان الحر

الأنثى، ومنحتها حق الملكیة، وأعطتها حق الإرث، ومنعت زواجها بدون إرادتها بعد أن 

.45سورة المائدة، الآیة رقم 29
.5سورة الأحزاب، الآیة رقم 30
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الرجل الذي یختار لها، ومنحتها حق الطلاق بعد أن كان ولیها یُجبرها على الزواج من

.كانت محرومة منه

وكانت عادة تعدد الزوجات شائعة في الجاهلیة، إذ كان یحق للرجل أن یمتلك ما شاء من 

النساء، فجاءت الشریعة الإسلامیة فقیدت تعدد الزوجات بأربع بعد أن كان لا حد له، 

وجبت الواحدة عند عدم العدل ﴿ فإن خفتم ألا وجعلت العدل بینهن شرطا لإباحته، وأ

ونوهت بعدم إمكانیة العدل بین النساء ولو حرص علیه الرجل، كنا 31تعدلوا فواحدة ﴾

.32﴿ ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم ﴾ : نصت الآیة الكریمة 

.أساس معاملتهاوفي الطلاق أعطت الشریعة الإسلامیة للمرأة حق التفریق من زوجها إذا 

وجاءت الشریعة بتشریع جدید للتفریق بین الزوجین لم یكن في الجاهلیة وهو التفریق 

القضائي، فأمرت الأهل وولي الأمر، عند حدوث شقاق بین الزوجین، القیام بالمساعي 

عادة الوفاق بینهما، واللجوء إلى التحكیم قبل التفریق بینهما، كما  ٕ الحمیدة لإزالة الشقاق وا

ن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها : نصت الآیة الكریمة  ٕ ﴿ وا

.33خبیرا ﴾إن یریدا إصلاحا یُوفق االله بینهما إن االله كان علیما

كما منحت الشریعة الغراء المرأة حق الإرث بعد أن كانت محرومة منه كذلك حرمت 

لكا للمرأةوجعلت الشر . الشریعة تزویج المرأة دون رضاها .یعة المهر مِ

نظام الملكیة: خامسا 
لك السماوات : تقوم فكرة الملكیة في الإسلام على أن المالك هو االله تعالى  ﴿ له مُ

، وقد اقترن حقه في الملك بقدرته 35، و ﴿ بیده ملكوت كل شيء ﴾ 34والأرض ﴾ 

.3سورة النساء، الآیة رقم 31
.129سورة النساء، الآیة رقم 32
.35م سورة النساء، الآیة رق33
40، سورة المائدة ، الآیة رقم 107سورة البقرة، الآیة رقم 34
.83، سورة یس، الآیة رقم 88سورة المؤمنون، الآیة رقم 35
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لك من یشاء، وهو یقبض الحی لك على الخلق ، فهو یهب الحیاة ویؤتي المُ اة وینزع المُ

36﴿قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء﴾: ممن یشاء 

وقد اعترف الإسلام للفرد بحق التملك، بشرط أن یُراعي فیه حق الجماعة، فلا یجوز أن 

نما هي وظیفة . یتصرف بما یضر الجماعة ٕ ولذلك لا یَعتبر الإسلام الملكیة حقا مطلقا، وا

یة، لا یقتصر خیرها على المالك، بل یجب أن یفیض على الجماعة، فلا یجوز اجتماع

.تعطیلها أو إهمالها أو استغلالها بشكل لا یؤمن انتفاع المجتمع منها

وتُكتَسبُ الملكیة الفردیة في الشریعة الإسلامیة بأحد الوسائل الناقلة للملكیة كالبیع والهبة 

.المال المباح أو بوضع الید علیهوالوصیة والإرث والشُّفعة وحیازة 

إلى بني قُرَّة ) ص(وعرف المسلمون أیضا ملكیة الجماعة ، ومن هذا القبیل كتب الرسول 

بن عبد االله بن أبي نجیح النهدیین، أنه أعطاهم المظلة كلها أرضها وماءها وسهلها 

م وما وجبلها حمى یرعون فیه مواشیهم، وأعطى لبني جوین الطائیین أرضهم ومیاهه

.أسلموا علیه

أما بالنسبة للقیود الواردة على حق الملكیة، فلم تقید الشریعة الإسلامیة حق التملك بمدى 

محدد أو مقدار معین، فللإنسان أن یملك من المال ما یستطیع، ما دام یملكه بوسائل 

ة غیر أن المبدأ العام الذي قررته الشریعة الإسلامیة وجوب المصلحة العام. مشروعة

.وحاجات المجتمع

وتتفق الشریعة الإسلامیة مع القوانین الوضعیة في جواز تقیید سلطة المالك بأمر من 

الإمام ، أي القانون، كما یجوز تقییدها بالاتفاق فللإمام أن یفرض قیودا على سلطة 

.المالك في ممارسة الزراعة والصناعة وتنظیم البناء والنقل والمرور وغیر ذلك

.26سورة آل عمران، الآیة رقم 36
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ید سلطة المالك بالاتفاق، ویثبت فیه كل شرط لم یرد فیه حظر، ویلتزم به ویمكن تقی

المتعاقدان، كالاتفاق على إنشاء ارتفاق أو الاتفاق على تقیید حق المشتري لعقار، بتحدید 

.انتفاعه بنوع من الانتفاع

نظام التعاقد: سادسا 
ى العقد شرعا ارتباط القبول یتكون العقد وینشأ الالتزام فیه بتلاقي إرادة الطرفین، ومعن

.بالإیجاب ارتباطا یظهر أثره في المعقود علیه على وجه مشروع

ومعنى الإیجاب في الاصطلاح الشرعي، ما یُذكر أولا من كلام المتعاقدین، أو ما یقوم 

والقَبول في الاصطلاح هو اللفظ أو ما یقوم مقامه . مقام كلامیهما الدال على الرضا

وسُمي الأول إیجابا لأنه أوجد الالتزام، . لواقع جوابا للأول، ولذا سُمي قبولاالصادر ثانیا ا

لزام ، وما جاء في القول الثاني  ٕ وسُمي الثاني قبولا، لأنه رضا بما في الأول من التزام وا

.من التزام بالنسبة للعاقد الثاني كان نتیجة لرضاه بما تضمنه الأول من إلزام

بألفاظ معینة كي یُنتج آثاره، ولا بد من جلاء معنى الصیغة، كما ولا بد من صیاغة العقد 

.لا بد من توافق الإیجاب والقبول، ولا بد من جزم الإرادتین

وتتجلى شروط الانعقاد في أن یكون كل من العاقدین أهلا للعقد، وأن یعلم كل من 

ن یكون كل من الإیجاب والقبول واضح ال ٕ راد العاقدین ما صدر عن الآخر، وا دلالة على مُ

أما بالنسبة لخیار المجلس في . العاقدین، وأن یكون القبول موافقا للإیجاب ومتصلا به

. الفقه الإسلامي فیُقصد به أن یكون للمتعاقدین حق فسخ العقد ما لم یتفرقا بالأبدان

.والوقت المحدد له هو مجلس العقد كما یدل علیه اسمه

الإسلامیة للمتعاقدین إنشاء ما یلزم من العقود، وحثت على هذا وقد أجازت الشریعة 

كذلك اشترطت الشریعة الغراء أن لا . 37الوفاء بها ﴿ یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود ﴾

.1سورة المائدة، الآیة رقم 37
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... ﴿ ) ص(تكون القیود مخالفة لمقاصد الشریعة وأهدافها، وفي ذلك یقول الرسول الكریم 

.38لا أو أحل حراما ﴾المسلمون على شروطهم  إلا شرطا حرم حلا

ومن أمثلة العقود الجائزة شرعا عقد البیع، وهو من أهم العقود وأكثرها شیوعا في التعامل 

سب من الثمن في حال إمضاء البیع. والتجارة .وقد أجاز جمهور الفقهاء العربون، إذا حُ

بالمستأجر، غیر أنه كما أخذ الإسلام بالقواعد العرفیة المتبعة في تنظیم علاقة المؤجر 

.منع الاستغلال، ومنح الضمانات الوافیة لاستیفاء المنفعة وحسن استعمال المأجور/نزع

رّف المسلمون القرض  وهو عقد یسلم بموجبه المقرض مالا إلى المقترض لیُعیده : وقد عَ

.إلیه مثله، ولذلك لا یكون إلا في المثلیات كالنقود والحبوب والزیوت وما أشبه ذلك

كما عُرف الاستلاف من بیت المال في الإسلام ، فقد استلف منه بعض الخلفاء والعمال 

وكبار الرجال لحاجتهم إلى المال أو لتشغیله وللاستفادة منه في التجارة أو لاستخدامه في 

.مشاریع زراعیة

فشركة . وعرف الفقه الإسلامي نظام الشركة ، من ذلك شركة المفاوضة وشركة الأعمال

مفاوضة هي الشركة التي یضع فیها الشركاء حصصا متساویة، وتوزع الأرباح بینهم ال

فإذا باعوا مالا من أموال الشركة أو أجروه كانوا متضامنین في المطالبة . بالتساوي

ذا غصب شخصا أو أتلف مالا من أموال الشركة فجمیع الشركاء متضامنین . بالثمن ٕ وا

وشركة الأعمال ، هي . و بضمان المال المتلففي المطالبة برد المال المغصوب أ

ویكون الشركاء . الشركة التي رأسمالها عمل الشركاء، فیقدم كل من هؤلاء عمله للشركة

فیستطیع كل منهم أن یطالب رب العمل . متضامنین في المطالبة بالأجر المستحق لهم

.بكل الأجرة

.1268جامع الترمذي، حدیث رقم 38
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النظام المالي: سابعا 

لأول مرة، وهو شبیه بوزارة بیت المال) رض(الخطاب أنشأ الخلیفة الثاني عمر بن 

:وكانت واردات بیت المال تتألف من . المالیة الیوم

.وهي ما كان یناله المسلمون من أعدائهم في الحرب: الغنائم-1

:وهذا المصطلح یجمع في معناه ثلاث أصناف من الضرائب هي : الخراج-2

بة على الأرض التي استولى علیها المسلمون وهي ضری: ضریبة الأرض الخراجیة/ أ

ا، وبقیت في أیدي أهلها وهذه الضریبة واجبة على الجمیع ولا تسقط . عنوة أو صلحً

.بالإسلام

في أوقات معینة، ) أهل الذمة(وهي ضریبة یدفعها رعایا الدولة من الذمیین : الجزیة/ ب

.إذا توافرت شروط وجوبها ولم یوجد ما یُسقِطُها

الأراضي "وهي شریبة تقُدَّر بعُشر غلة الأرض الخاضعة لها وتُسمى بـــ : لعشورا/ ج

والأراضي العشریة هي إما الأراضي التي أسلم أهلها برضاهم من دون حرب ". العشریة

.أو الأراضي التي آلت إلى الدولة وقُسمت بین المحاربین

وحصة بیت المال منه . وهو المال الذي حصل علیه المسلمون دون قتال: الفيء-3

أثناء حیاته، وأما ما یبقى من الفيء ) ص(وكان هذا الخمس یُدفع إلى الرسول . الخمس

.ولما أنشئ بیت المال عاد هذا الخمس إلیه. فیُوزع على الجند ولشراء السلاح والعتاد

ضافة إلى ما تُرِك للفرد وشأنه في أن یهب من ماله ویتصدق، فقد اقتضت عضویته في ٕ وا

الجماعة بعض الواجبات المالیة یؤدیها لبناء المجتمع وتخفیف هموم الجماعة، وكان 

في أول خطبة الصدقةمنذ قیام الدولة في المدینة قد حض المسلمین على ) ص(الرسول 

.خطبها في المدینة بعد هجرته إلیها من مكة
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ا تصدق أحد ﴿ م) ص(ووردت أحادیث كثیرة في باب الحث على الصدقة، من ذلك قوله 

ن كانت تمرة، فتربو في كف  ٕ بصدقة من طیب، ولا یقبل االله إلا أخذها الرحمن بیمینه ، وا

.39الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما یربي أحدكم فلوه ﴾

وهي مورد مالي یُشبه الضریبة الدینیة، یدفعه رعایا الدولة من المسلمین من : الزكاة

یصالها إلى مستحقیها وفق الأصول المقررة في هذا أموالهم إلى بیت المال من أجل إ

﴿ : وقد أكد القرآن الكریم على الزكاة من خلال عدة آیات قرآنیة منها قوله تعالى . الشأن

إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 

﴿ وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا : ، وقوله تعالى 40خوف علیهم ولا هم یحزنون ﴾

﴿ وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرِضوا االله قرضا : ، وقال عز وجل 41مع الراكعین ﴾

، وغیر ذلك من الآیات الكریمة التي تبین لنا أهمیة الزكاة في حیاة المجتمع 42حسنا ﴾

.الإسلامي

إنتهى بحمد االله وتوفیقه

الفلو ولد الفرس39
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